العمارة ونظرية صدام الحضارات 
دراسة تحليلية لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


إعداد 


المهندسة/ إيمان عبد الشهيد إبراهيم عبد الشهيد 


رسالة مقدمة لي كلية الهندسة؛ جامعة القاهرة 
للحصول علي درجة الماجستير 
في الهندسة المعمارية 


كلية الهندسة؛ جامعة القاهرة 
جمهورية مصر العربية 


ظ .5 لدم بم ظ 1 ٠‏ ؟ ظ 


العممارة ونظرية صدام الحضصارات 
دراسة تحليلية لأسالبب الإستجابة للتحديث والتغريب 


إعداد 
المهندسة/ إيمان عبد الشهيد إبراهيم عبد الشهيد 
رسالة مقدمة إلي كلية الهندسة؛ جامعة القاهرة 
للحصول علي درجة الماجستير 
في الهندسة المعمارية 


إشراف 
أل / علي أحمد لل أفت 
أستاذ العمارة بكلية الهندسة 


انه 
أ.م.د/ رغد مفيد محمد م.د/ طارق عبد الرعوف محمد 
الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية المدرس بقسم الهندسة المعمارية 
جامعة القاهرة - جامعة القاهرة 


را ٠د‏ 0 1 55-0 


كلية الهندسة؛ جامعة القاهرة 
جمهورية مصر العربية . 
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العممارة ونظرية صدام الحصارات 
دراسة تحليلية لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


إعداد 


المهندسة: إيمان عبد الشهيد إبراهيم عبد الشهيد 
رسالة مقدمة إلي كلية الهندسة؛ جامعة القأهرة 


للحصول علي درجة الماجستير 
في الهندسة المعمار به 
لجنة الممتحنين: 
الأستاذ الدكتور/ محمد توفيق عبد الجواد -_ممتحن خارجى 
أستاذ العمار 5 كلية الفنون الجميلة» جامعة حلوان _ م 6 اا 
الأستاذ الدكتور/ علي حاتم جبر 


أستاذ العمارة» كلية الهندسة» جامعة القاهرة 


الأستاذ الدكتور/ على أحمد رأفت 


أستاذ العمارة» كلية الهندسة»: جامعة القاهرة 


الدكتورة/ رغد مفبد محمد : 
الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسة؛ 35018 القاهرة ل 


ألو ا تيسن سين عرفانا وتقدبرا.... 
إلي كل من علمني وشكل مفاهيمصسي.... 
إلي كل إنسان يهنم بالفن ويدرك جمال المقفيد سمان....: 


شلك وتقدير 


الحمد لله الذي وفقني لإنهاء هذا العمل, وأدعوا الله أن يتفبله مني عملا خالص سا لوجهه تعالى, وأن يجعله علماً نافعماً 
لكل باحث أو طالب علم, وأن يكتبه لي صدقة جارية إن شاء الله. وأشكر الله أن وفقني لإختيار أساتذتي المشرفين علي هذا 
العمل الذين ساعدوني كثيرا لإخراج هذا العمل بشكل لاثق, الذين لم يبخلوا على بعلم أو وقت أو جهد, فكلمات الشكر تعجز 
أن توفيهم حقهم, فجزاهم الله عني خيرا. 


واتوجه بالشكر إلي أستاذي الأستاذ الدكتور/ علي أحمد رأفت أستاذ العمارة بقسم الهندسة المعمارية جامعة القاهرة, الذي 
تشرفت بإشرافه علي هذا العمل والذي كان له كبير الأثر في فكري المعماري طوال سنوات الدراسة فطالما كان قدوة ومتئل 
أعلي لكل المعماريين, جزاه الله عني وعن طلابه خير الجزاء. 


كما اتوجه بالشكر للدكتورة / رغد مفيد التي لن تفيها كلمات الشكر حقها في ما بذلته معي من عناء في التفكير أو تنفيذ هذا 
العمل وأدين لها بكل الفضل في توجيهي لكيفية خروج البحث بشكل لائق ودقة وتفاني, فلم تبخل بوقت أو جهد أو نصيحة 
فكانت نعم الدعم والعون, جزاها الله عني خيرا. 


وأخص بالشكر الدكتور / طارق عبد الرءوف الذي سعدت بالتفكير معه في كل. مراحل البحث فكان بدعمه وتشجيعه ومناقشته 
البناءة التي طالما كانت وسيلة لإرشادي كيف أنمي فكري المعماري, فلم يبخل بالوقت أو الجهد, فأدين له بالكثير واعترف 
بفضله في تشكيل الكثير من مفاهيمي, فله جزيل الشكر والإمتئان. 


ولن أنسي أن أتوجه بكل حواسي إلي الأستاذه/ ميرفت حسن بسيوني أمينة مكتبة قسم العمارة جامعة القاهرة التي يعرفها 
ويقدرها ويدين لها بالفضل معظم طلاب العمارة والتي لم تبخل بمساعدة أو وقت أو مجهود في البحث عن أي معلومة لأي 
طالب في جميع مراجع المكتبة فهي نعم العون ونعم القدوة, جزاها الله عنا كل خير ولها جزيل الشكر والإمتنان. ظ 


وأشكر بصفة خاصة والدتي التي تحملت معي عبء سنوات الدراسة وغيابي الدائم, ووالدي علي تشجيعه المستمر ودعمه 
الدائم, وأشكر اخوتي الذين لم يبخلوا على بمجهوداتهم ومساعدتهم, جزاهم الله عني خير الجزاء, وأثابهم خير الثواب. 


ولن يفوتني أن أشكر أصدقائي وزملائي الذين ساهموا بوقتهم وجهدهم لإنجاز هذا العمل بشكل لائق في كل مراحله, وتحملوا 
غيابي الدائم علهم , فلم يبخلوا بالمساندة أو الوفت أو المجهود, ورأخص بالشكر م/نادية أحمد, م /هبه عباس , م/إأشيماء 000 


يف 


فكانوا نعم العون والدعم ونعم الأصدقاء الذين لن توفيهم كلمات الشكر حقهم, وأتمني من الله أن يجزيهم عني خير الجزاء. 


ملخص البحسث 


ظهرت خلافات حادة حول ملامح النظام العالمي الجديدء وهذه الخلافات ترد إلي التنوع في نمط 'قراءة" التحولات 
الجارية من ناحية؛ وإلي التضارب الشديد بين السيناريوهات المستقبلية من وجهة نظر أخريء ومن أهم الأمثلة التي ظهرت 
علي الساحة الفكرية من منظور التحليل الثقافي الذي يركز علي رؤي العالم المتغيرة وعلي أنماط القيم وأنماط التواصل بين 
المجتمعات وعمليات التفاعل بين الثقافات نظرية 'صدام الحضارات" لصاحبها صموئيل هنتنجتون وهو أحد المخططين 
الإستراتيجيين السياسيين الأمنيين الذين وضعوا أطروحات أو خرائط ونماذج للسياسة العالمية في نهاية الحرب الباردة: 
فالصراع من وجهة نظره لن يكون أيديولوجيا أو إقتصادياء بل سيكون الإنقسام الكبير بين البشرء فالمصدر الغالب للصراع 
ثقافيا. 


بدأ تداعي النظام العالمي للثنائي القطبية بإنهيار الإتحاد السوفيتى وتفتت الكتلة الإشتراكية وإنتهاء عصر الحرب 
الباردة ليحل محل هذا النظام نظاما عالمياً جديدا أحادي القطبية أنفردت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالمسرح العالمي 
الجديدء وبداية ظهور مفاهيم ومصطلحات جديدة فى ظل الهيمنة الغربية وثقافة الثورة الكونية التى نعيشها كفكر سائد. وما 
يطرحه هنتنجتون بفرضيته لتفسيم أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب فى ثلاثة مذاهب هى الرفضية والكمالية والإصلاحية؛ 
ومن هنا يطرح التساؤل حول موقف العمارة من هذه التحولات ومدي انعكاس هذا الفكر وتأثيره علي العمارة. 


في ظل ما سبق يصبح هدف الدراسة التي نحن بصددها هو رصد ونقد طروح نظرية "صدام الحضارات" من خلال 
العمارة» مع التركيز علي فرضيته لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب في ثلاثة أساليب هي الرفضية والكمالية 
والإصلاحية» وإمكانية نقد هذا المفهوم فى ظل منظومة العمارة ومعرفة مدى مصداقيته ولأى مدى يتوجه المنتج المعمارى 
وفقاً لنظريته» وتعتمد منهجية الدراسة علي عرض ونقد النظرية من خلال عدد من الأدبيات التي تناولتها بالتحليل» حيث يتم 
التركيز علي أساليب الإستجابة واستقرائها من خلال العمارة من خلال تطوير أدوات للتحليل والنقد تعتمد علي رصد 
الإستجابة على المستويين الفكري والمادي. 


وتتكؤن الدراسة من ثلاثة محاور رئيسية هي المحور النظري والذي يشتمل الأبواب الأول والثاني» والمحور التحليلي 
والذي يتمثل في الباب الثالث؛ والمحور التطبيقي ويمثله الباب الرابع» ددا إلي النتائج والتوصيات في الباب الخامسء أما 
الباب الأول فيتكون من المقدمة والمشكلة البحثية والأهداف وهيكل الدراسة ثم تتابع أبواب الدراسة كما يلي: 


الباب الثاني يرتكز علي تقديم المفاهيم الرئيسية للتاريخ كعلم له قواعده وأصوله ومناهجه؛ وليس مجرد فن من الفنون 
الوصفية التي تكتفي بسرد الأحداث المروية أو المنقولة من الوثائق والكتب دون محاولة للنقد والتمحيصء ودون قيام المؤرخ - 
على طريقته الخاصة- بعمليات ذهنية» تحليلية: وتركيبية متواصلة؛ للوقوف علي علل الأحداث ومراميها ونتائجها المترتبة 
عليها ويشمل الباب دراسة لعدد من مذاهب تفسير التاريخ ونظرياته التي تتعرض لمفهوم التغير والتحول الحضاري وصولا. 
إلي نظرية 'صدام الحضارات ت" التي هي مجال الدراسة حيث يتم تحليل فرضياتها اا 
والتغريب ومفهومها ورد فعل المنظريين ورجال الفكر لهذا المفهوم . 
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والإصلاحية من خلال رصد لإستجابة العمارة للتغيرات الفكرية في النماذج السابق تناولها من خلال التحليل علي المسثوي 
اا الفكري للمعماري مقارئة بالفكر ا الفقرة» والتحليل علي النسادق المادي من خلال النماذج المعمارية وإمكانية 


0 
لمم 


نقدها لتبين أنماط إستجابة العمارة لحالات الإحتكاك الحضاريء وتقوم الدراسة التحليلية في هذا الباب علي إختيار مجموعة 
من التماذج المعمارية من خلال معايير ومحددات للإختيار علي المستويات المحلية؛ والإقليمية؛ والعالمية: من خلال المبادئ 
العامة التي تحدد الإطار المفهومي لكل منهج؛ ومعرفة مدي إستجابة النموذج للفكر السائد لأي من أساليب الإستجابة للتحديث 
والتغريب السابق ذكرهاء ومدى تحقيق لغة تعبيرية مشتركة بين النماذج الثلاثة وهل هي إنعكاس للتحديث أم التغريب» ومدى 
إحتفاظ كل نموذج بهويته» ونخرج من هذه الدراسة التحليلية بمبادئ عامة وملامح معمارية يمكن من خلالها الحكم علي العمل 
المعماري وتصنيفة لأي من أساليب الإستجابة السابقة 


أما الباب الرابع فيهدف إلى محاولة تصنيف الأعمال المعمارية علي المستويين الفكري والمادي لأي من أساليب 
الإستجابة السابق تحليلها وفقاً للمبادئ العامة لكل منها من خلال المسابقات المعماريةء بالتعرض لمفهوم المسابقات وأنواعها 
وأسس التحكيم فيها وأهميتها ودورها في التعبير عن التوجهات الفكرية للمعماريين ومعرفة مدي تأثرهم بالتيارات المعمارية 
السائدة ومدي تأثرهم بالتيارات الفكرية التي تعكس مفاهيم العولمة والكونية والحضارة العالمية؛ وبالتالي تبين مدي إنعكاس 
تحول الفكر علي النتاج المادي المعماري. وتم إختيار مسابقة المتحف المصري الجديد بإعتبارها مسابقة عالمية علي أرض 
مصرء بالإعتبار لفكرة المسابقة العالمية في حد ذاتها والذي يعد قبولا لتواجد الآخر في الفكر المعماري لعربي وبالتالي يمكسن 
أن نتيين من خلالها الرؤية المستقبلية للعمارة في مصر من خلال التوجهات الفكرية التي ترجمتها المراكز العشرون الفا ثزة في 
المرحلة الأولي» » في إشكالية تقديم فكرة معمارية تعكس حضارة الماضي نظرا لموقع البقيك يهو الآسى ننلخ نكسن يننا 
التوجهات المعمارية الحدينة. 


ثم تأتي الخلاصة والنتائج العامة للبحث والتي تبلور رؤية الباحث عن مفهوم التحديث والتغريب وإرتباطهما معأ من 
خلال نتائج الدراسة التطبيقية لمسابقة المتحف المصري الجديد والتوجه الغالب في الأفكار المقترحة علي المسئويين الفكسرمي 
والماديء وهل هي دعوة إلي التحديث الذي يحافظ علي الأصول والهوية أم التغريب الذي لا يعنيه سوي تقليد كل ما هو غربي 
وكل مأ هو حديث. 
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1 التفسير المادي و م لي ا ا م ا ا لح ل ا ا‎ 2/١/7 

5 التفسير الحضاري ا ا مويه ل د ل م ال و 

5 التفسير الأخلاقى اا 000002 0 

التفسير الإسلامي ا 

5 نظريات التفسير الحضاري للتاريخ.. 11223537353130606106101010101001009 
771 نظريات ثفسير التاريخ في القرن العشرين 00 

5 نظريات تفسير التاريخ في القرن الواحد والعشرين 1111 

خلاصنة الفصيل الثاني اي 1ك 
5١‏ : نظرية 'صدام الحضارات" لصموئيل هنتئجتون 32*50 


5م : فرضيات النظرية 510 
١/1١67‏ عالم حضارات 8 171017001010000( 


3575 :حضارة عالمية من مفهوم التحديث والتغريب ظغ152 

35" : إعادة التشكيل الثقافي للسياسة الكونية 98 *شش*ظظ5 

5 : الغرب والباقي : قضضايا تداخل حضارى 50 

5 : حرب الحضارات والنظام العالمى 00 

21 الحقن الفتوجة للشكان وشو سمه نمه وسمع سان سه ك5 

5 : رد الفعل العالمي تجاه فكر الصدام 3121 
2111111 0008 
75 :الصراع من مفهوم الهوية الثقافية م 

5 : أطروحة هيمنة الغرب ك2 

خلاصة الفصل الثالث. ا ا ل ل ل ل 
5/ : خلاصة الباب الثانى ا 


الباب الثالث: أسالبب الاستحاية للتحد بث والتغريب 
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١ /‏ التحديث والتغريب 5167212341092علالا 8 ده 1أغدعأمعء 100 


١/1/9‏ المفهوم اللغوي لل ا ا مه ورلا ل ا 
١/1/1 77‏ التحديث في الفكر العربي ا 


"0 التحديث في الفكر الغربي 59150 
التجديد والمفاهيم وثيقة الصلة ار ل 


0 العلاقة بين التحديث و التغريب‎ ١/7/1 
التغريب في ظل حضيارة واحدة عالمية 55ظش1521‎ 17 
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> لاي نج 6 » 65 ته إن سم :© إب ان ضع 2 5*3 إن © فلي © 5 »ع 5 8 : 1ن هأ ه ١:‏ قت وداه 


© 4+ <* + > 54 + ب ه " 85ي-” اب :هن 5ه © شاك *8 ل لام هس م فض شه نه © # 8 سدهسآ د 


© ل ابلط © 6 8ت #3 لل كت 58 "” خط ظ " " ل ن © © < © © © 5ه ه # ف« اج ف" " ن 5 5 


٠" 5 © 58 #3 5 »‏ © هه ”© “#» ٠"‏ 8 : "ع ني ل 58 © ١ض‏ + © 58 بج هده : > ذضذبس 4 


ظ# © 0 *« #* © 5 © + ل“ الل ي» تن © © *# © © © © جع ؟ © © « ؟ 44 أ“ 5 ك جه )> 


+4 6 هد #2 يبه 5 © 5 قت ”7< نم > كه كذ + ني يه بن © ات ف ن © جه 5 يأ" 5 وس د 


* ف هي » + # ف ث© خخ" " # « + #4 8# يي ؟ * 8 + 4 4ه ”> 5 هبن ؟ > ذ ته دن ن 8 


١" #< © »©  # 9‏ © ## © #* " * لذ عن ير ن ن © ؛ © بج # «# »© بج << خ "5 يج ج 6 تت 


8 9 ب * © 5 إن بن ب # © نون ن 5 نو يي هج إن 1١‏ 5 اع #ن وان نه 6« ك ساهيد بن هوه نى 


+ + 5 5 شه وه » © © <# * 5 ط 83 عه به + ثم ها" 1ه م # < > > ج ايده 


© + 3 5 ”> ف ث# © *# 2 نن ن# # 5 ته ا بن نك غى بج يت © " ب بإ به 8 ج فنك # ا 


* ذ ف" نظ *# 8 )نه © © © © "4 ظ ذ ظ #* : #ا « ن "5 إظ سنن ن :» همان ج هاب 


#4 # # ©« # # بج "م #3 ل« د + * * ونان << ف »© © « هه + بياج + 5م ع سج ساب 


* # # #ن ة # © ”5 # " «* * 5# ” ه 58 85 5ن نس ب * 9ن ٠»‏ 5 » # خ 6 * 


أنساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 5101 
"/” : الرفضية !53باقاع*] 000 


5/7 الرفضية علي المستوى الفكري 00 
15 مفهوم الرفضية 0 
57 ظاهرة الأصولية شششغ«12 

7/7 الرفضية علي المستوى المعماري ا 
5/777 مفهوم الإحياء 000 
7/7 الإحياء التراثي 5 هش1!] 

7/5” مبادئ عامة للرفضية 12+35 

7 التوجه نحو عمارة تراثية كتيار رافض للتحديث والتغريب. 
9 المنهج التحليلي لظ 
6/1 تجربة رائدة (قرية القرنة بالأقصر-حسن فتحي). 
7 تحليل النماذج المعمارية 0ش*152 


"/٠“‏ : الكمالية 1109ع56,رعم 50000 5*ظ«' 
١/7/1‏ المنهج الكمالى علي المستوى الفكري ويه هيطع عر 68 :قد وان ويا قل قال ولع رج 22 4ه 6ن لوابواف ل بج لطن رودلا اط لح 2 11 114 


/١//+‏ مفهوم الكمالية 0ه 
79 تجربة تركيا كنموذج للكمالية 02121101111011 52000 
5 الكمالية علي المستوى المعماري ه52 
+ حركة الحداثة كإتجاه كمالي مساب ب 
77/9 مظاهر الكمالية. 15925500 
/9/" مبادئ عامة للكمالية........... .يني 00 
4/5 التوجه نحو عمارة الغرب كتيار حداثي 5121 
5/5/7 تجربة رائدة (المستشفي المركزي-سيد فضا 0 
6/9/9 تحليل النماذج المعمارية 6 3شظ3”*غظظ 


4/٠‏ الإصلاحية 6105101510] ممه عو ممه مم ممم ممم مم ممه ممم عه ممم ممم ممم قة وميه ممم قو فل مول 
7 الإصلاحية علي المستوى الفكري ..................١‏ 0 
#/1/4 مفهوم الإصلاح ..... 01010 
7 الإصلاحية علي المستوى المعمازي ...نتمم عتمم تم ممم ممت م ميو 06 

١/7/4‏ الإلسلاحية كبدفل للتوفيق بين الثراث والمماصرة ظ 
2/7 مبادئ الإصلاحية 02000000000 5000 ا ا 0000 


ج53 


# # © © " © 4# © 4# © © © ت :ه 8# 5 2 8# 6 8 4م + سدقت هن 4 به بعس ون 
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3 "لأ © ه68 5" 5 ي أ" تت وس د" << " م 5 << 64 © س6 8-65 بن # 7 66 ث" ج ب 
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ظ «# 6 © © 65 5 7 ف 8 هم 8< لت © ©» ث الك "ذا لت خا عم ف ين © © #5 © ت” إن لظ ج تت © 
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+ 65 3-86 فم ع لك" فض انط ع © © + 5 © بن 9 + 8 تاجز ابت © تس داهس ه06 نه بج ن *ه 


»5 © © © 5ف فض 686 © 5 5 "م نس به 5م بن تن ين ب4 5 + 8 » ب ةا ج + 3 بت 85 8 #8 ف أ هاه 


ف بج ا ج ننه لخ كه 5 ت + 2ت هس هس هدس 6 3ه بج قم 56 5م كعات 53 لات كده سدس م نات 


8 م 5 ان "3" 5 ع # ظ صابن © ظ < 6 ا« 6 6 5 لظ 5 5ع هد 65 © © 5 ث# 5 ث2 شه بجا »س 


> ل + يك آن + 65 © > ع دس 6 6 2 » + ف © > 8 نض بت جاه 5 1غ 6 9 ه. 9 9 ب ب د 


7 سه 5 ب © 5 ده + 65 ايخ + ه يت 8 ل ده " 65 5 5 5 5 8 96 83 5 ع © 698 جم هدس 


ذو نج جب ف به » داتس »ع 82 بن بج هن جه جناي + كت 8 5 5 ع نط بن © تت 3 8 لظ 2 ا" ات ؟ بج نس 
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ع عن ع 5 35 ج 5 ظ ين واسج << 9 © بج بهد "م 6 ص صزذام 56 ون 65 5 5ع سخ هوه 


2/4/7 التوجه نحو عمارة تربط بين التراثي والحديث 0 00 


4/9 تجربة رائدة (الجامعة الأمريكية-القاهرة الجديدة) ااا 0 

5 تتحليل النماذج المعمارية ا 1 141 1 00 

خلاصة الفصل الرابع 0000000 

خلاصة الباب الثالث ااا ااا 01000 ال 

الباب الرايع : المسابقات المعمارية وأساليب الاستجاية طن 

مقدمة لبه ررد د جد ١‏ ملل اروك لح لله او د ل ا ل ا 1 

14 تعريف المسابقات المعمارية و 

4 أنواع المسابقات المعمارية 0 0 ا 

4 المسابقات المفتوحة ال يي 1 14 121212121214141 1 1 00007 

4 المسابقات المحدودة 1 1212124142141415151514141ذ1 1 1 ز ز [ 0077 

15 مسابقات الأفكار 0 0 

14 مسابقات الطلبة 020110111110100 0201 00 

02171 الس 1ق دروبم وس عمسو مومه دس دعو سس مد يب 036 

4 أسس التحكيم في المسابقات المعمارية ل ا 41 

4 المسابقات المعمارية والتوجهات الفكرية 20 ا 0 

000777 [1 [1 تقديم المسابقة 1[ [1[1[1[ز[1[141‎ ١/5/4 

4 موقع المتحف المصري الجديد 141 00000000 

7/4" برنامج تصميم المتحف ااا ل ة ة 1 12121212121214 007777 

5 المشروعات الفائزة وو يه ا ا ام لل ا ا ا ا ل 

خلاصة الباب الرابع 00000 ا ا ا 0 

الباب الخامس: النتائج والتوصيات ه؟ ١‏ 

ه/ ١‏ النتائج العامة ب 141414 1[ 007777 

التوصيات 4)9+ظ»>»<+ <> <ؤ <ؤ<ؤ<ؤ<ؤز زذ ذز زذ1102020202 0001170 
المراجع 

أولا: المراجع العربية 2000 زذ[ذ1ذ1[1[1ذ141[141[1 1[ 000077 

ثانيا: الدوريات 11ظذ0 4 12121414141 ]1 0177 
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قائمة الأشكال 


اليماب الأول: موصوع البحث 


شكل )١1-١(‏ أهداف البحث الرئيسية وأهدافه الثانوية 110 1 1 1111 1[ 1 1 771جظ1'غ 
شكل (١-؟)‏ مذهجية البحث مففممة ةم وهر ووو مهد يورو و وم مو مد م ووو روه ويه رم ووو م مهم يونم مويو رة مر مونم و ممم مي مة ني ميلة 
شكل )١5-١(‏ هيكل البحث..... مادو وا اموه وو ره او مويه ايا ا روك جوت راك الو يا ا دع 


الباب الثانى:_الأطر النظرية لتفسير التاريخ 
شكل( )١1-7‏ هيكل الباب الثاني ا اما ااا اااي ااا ”2 
شكل (1-1) التاريخ والمفاهيم وثيقة الصلة ا 215111111011111 


شكل (7-*) ملخص الباب الثانى ا ييا اا ا 15770000 


الباب الثالث: أساليب الاستجابة للتحديث و التغريب 

الل 12177 ممتروائا اليقبه تريب يي بس سس سس سي ب 000 
شكل )١-1(‏ مفهوم التحديث 552500 ا 500ص 312111111111 
شكل (*-") العلاقة بين التحديث والتغريب. اي 00 5105إ5' 
شكل (4-7)الإحياء المحلي: متحف النوبة.. 111101 1 0 7 70 5*ظط1 
شكل (0-17)الإحياء المحلي: الحديقة الثقافية للطفل 0008 117107001101111 
الل ا شاه اللرسى 1 لاخ اكوا امور و وسو سه وو سبد سود سس ع لعا 
شكل (7-١)الإحياء‏ القومي: سكة حديد الأقصر م 
1111111111111 22500101 
شكل (-9)فاتح بور سيكري بالهند ل ا 
شكل )٠١-1(‏ النموذج التحليلي. اي 0000/00 ش01 
21011100111101 559 
شكل (7-1١)الفناء‏ الداخلي في المدرسة الإبتدائية للبنات بالقرنة.-..-...ب .٠م‏ ممعم 
شكل (7-8١)مثال‏ للمسان القصبة .91518 0[0560--تات امم ممه ممم مهمه ممم مم 
شكل (4-7١)قطاع‏ في المدرسة الإبتدائية للبنات بالقرنة ليوضح أسلوب التهوية كمعالجة بيئية..... ئش 


شكل ١5-75(‏ )استخدام القباب كعنصر انشاء أساسي في التغطية ا ل 
شكل )١11-7(‏ استخدام المواد المحلية من الأرض لصنئع الطوب اللين................ تمن .ةم 
شكل(”17-7١)‏ التخطيط العام لقرية القرئة ا ا 
شكل (18-9) مسجد قرية القرنة....... 2201 كط 201111111111 


شكل )١5-7(‏ خان قرية القرنة ل 0 
شكل )7١-7(‏ نماذج لمساكن القرية وتفاصيل الواجهات 00 5ظ2 
شكل )١١-17(‏ المسقط الأفقي الشامل لمباني القرية ل ل ا ا ا 
شكل (5-؟١)‏ نموذج لطراز الواجهات في القرية 00 000 


8ه ١‏ © © © 69 # ته : :5 ه + »© ١:‏ ضاه 


+ 5*3 <" * له © © #© + تن هش ك © ف بج هج وس 


شكل 5152) نماذج لعناصر ومفردات التشكيل في القرية وففووه فهو كمه ووه مد ووم يدوو دوو ةد وو مدو ورو رو دوم ني وثدمةة 


.شكل 5 5مركز تجاري ببور سعيد - جمال بكري 1 3 :3ن لدو و 1 


6 # © # ف 4 © 6 ت هس لظ *# فض 5 4 لال ج - 


شكل (-77 )مستشفي الهلال برمسيس و اج م وعه وني مظع لوا ووو عا والعو يط لهو واه 20 بل كوه عوط لام لكا وو ا م ما ره 


شكل (5-7١)فندق‏ البجعة -مايكل ريفيز 2011100 


شكل (7- 8؟)مبنى دار المسنين- فينتوري 000ظ25ظ 


شكل(9-1١)مجسم‏ لمبني المستشفي المركزي 13235110 


شكل(١1-١١)كنيسة‏ سانت فر أنسيس بالبرازيل لأوسكار نيماير ا الا 1 نات لكان ون الاسام وا عا 


شكل(*-17)مبنى مصنع كولونيا جروييوس 12*00 
شكل(- 7؟) مجموعة النيل السكنية سيد كريم 00 12 


شكل(- 5١)مبنى‏ مستشفوشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة يا الاي 
شكل(7- 5 ")عمارة شركة 'موبيل أوبل'بجاردن سيتى- ابو بكر خيرت....... ا 


شكل(١1-1؟‏ )مبنى الفنون "الكونسيرفيتوار-أابو بغر خير لشاءببي الم يما وموم ممم ةينم الله 7 شغ 


شكل(17-9)توزيع العناصر الداخلية وفصل نطاقات الحركة.................: 5 


شكل (1-١1)قطاع‏ توضيحي لفصل نطاقات الحركة 100 
شكل (79-7)قطاع توضيحي للمعالجات البيئية للِضاءة الطبيعية 0 


* 5 58 © - © # 8 5 © " 5 5 © بن لظ 5 58 5 


ظ #" © << ىم 68خ + 5 لنده + 5 885 هه ه٠‏ 


8 بت 9 © 5 +ظ 84 هآ «* ١‏ + © إن ين © م 


ل اج تآ فس 8 ن*» 4 4ج لق شع هده ددن سدس » 


ه-. 5 « 184 بخ 858 © © © © ل >> + 6 "5 6 بج ه 


< *#* ف لل دان لظ 5 5م 84 ذخ ف # 5 5ه بم » 


+» + -ته عم ؟ + بج 8ه هه6 94+ >6" هه ؟ 


© 5 << © 4 « بت م ب شت ظل“اا تظ " لالظ «ه 


© هه <* © يبه + ف © > 6ض 56 اهم 5 > ل أ ه هه 


شكل ٠-1(‏ 4 )قطاع توضيحي لاتحت اله و انا سارك المسسن ا ا ا 


شكل(١-‏ ١؟)قطاع‏ تو صيحي للمستشفي...........: ا 11ذ11آذآذ1آ1آ11ذ ا ا ا ل ا ا ا 0 
شكل(575-15 )أمجسم يوضح تشكيل الكت وجو ووو هه وده ا ني ا اود 2 


شكل (47-7 )المساقط الأفقدة معاي 2000 0 


شكل (17- ؛ ؛ )فيلا سافوي امعو عا جع وا عع لعو جما مطابو اع 00 


شكل ( 5-7 5 )الواجهة الرئيسية للمستشقى١٠..........‏ ٠٠س‏ هتمي ا 


#» # 8 ف + #4 # اله 8 4 © 8 49 © 5 * 


لان ا 6ه الك 68 8 : #8 !4 8 8 8 © 5 


بن ب« < © 5 5 له << ات م "مه © © © © < +١‏ 


6# غ ا اط ف بج بن © © "© 9 5 + 5 م © 


1ه 3 8 5 © * 85 2خ 3 يي > 6 ؟  *#‏ © © 5 هه 


شكل (*-45) خلاصة الفصل الثالث 0000 0 15000 
شكل 27-5 ) تعريف المح رح ب و و ات انه ل أ ع عا واه ا ولاه والاارع ماع ا > 


شكل (58-9) مراحل الإصضادحج............... ظ وممية مف مو ءةء مفو ننم مم ييه : اا 0 121 
شكل (43-1) موقع الجامعة الأمريكية بالقاهزة الجديدة 0000000 اا 00 


شكل (20-9) المعالجات البيئية المستخدمة في المشروع.... ٠ن‏ ممه ممم ممه وا 
شكل (57-5 )استخدام الشبكة الموديولية الإنشائية.... سه م سس ممم معن 58 
شكل(٠1-‏ ام العقود والبواكي في الواجهات از 00 وياد 


١ 


شكل (07-17)المخطط العام للجامعة الأمريكية 


#» < تت 4 © 48 لظ << <- ن "م 5 68 © هس نن 5ه ات :© دايع 8 5 بمج ف ف 5ه 5ه تس ؟ © * »© 6 85 "8" © © © بن ٠“‏ © شت 5 "5 لم 8 # © ل هات © © 5 #» ه © © ني 


شكل(514-7) مركز تطوير وتنمية الصحراء 000000100100078 شإ 
شكل (25-1) الإدارة العامة للحرم الجامعي ا 01011111 5 1152550 


شكل(075-1) نموذج للمسقط الأفقي من الجامعة لمبني كلية العلوم الإنسانية 


شكل(517-8) نموذج للواجهات من الجامعة لمبني كلية العلوم الإنسانية 558 


ذ ظ © به 62 © ” ابه + + سنن © إناة ت 8 58 65 5 5 تر ه إخ > © 8 © بت + 5 ن 


© ثن "© ». © © يب بج © # « # ال لظ 5 خ" ظ 683 56 : ظ تم © # تت ١5‏ يت ظان 


شكل(58-7) نموذج للمفردات المستخدمة في معالجة الواجهات ا 


شكل (53-7): خلاصة الفصل الرابع 0000 *5*ش*ظ«5ط 
شكل (7- )٠١‏ المسارات الثلاثة لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 5-5-5 


الباب الرابع : المسابقات المعمارية وأساليب الاستجابة 


ظ شكل )١1-54(‏ محتويات الباب الرابع 000 ل 


شكل 3 -١7)موقع‏ المتحفب المصري الجديد 101010101010178 71751371ظ”ظظ2 


ذه © © * > * ابه بن ث 5 #» "هع 8ه نن © * © © © # تت " ل 5 ننس - ظ © " ت” 


 # #‏ © 8 # لله 3 8 ل 53 لط #6 58 " © به » 6 © نض 5 65 5 5 " "» ب به بي 


تن ين بج يتك 5 الج ه#ه جا »© إن © 5 << جد و ظ 4 << إن لك بجت الت م -» هذ نض © ب 
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الباب الأول : موضوع البحث 


الباب الأول 


١‏ فكرة البحث: 

ليس هناك خلاف بين الباحثين فى مختلف التخصصات علي أن هناك عالماً جديداً يتخلق أمام أنظارناء ويسود 
الإجماع علي أ ن عام ١184‏ كان هو نقطة التحول الفاصلة والتي بدأ فيها تداعي النظام العالمي الثنائي القطبية بإنهيار 
الإتحاد السوفيتي وتفتت الكتلة الإشتراكية وإنتهاء عصر الحرب الباردة ليحل محل هذا النظام نظاماً عالمياً جديداً أحادي 
القطبية انفردت فيه الولايات المتحدة الأمر يكية بالمسرح العالمي الجديدء وبالتدريج بدأات تصاغ مفاهيم ومصطلحات 
جديدة» وأصبح مفهوم الكونية «روئلهط610© هو المصطلح الذي يشير إلي العالم الجديد الذي هو بسبيله إلي النشو 
والإرتقاء.' 


وظهرت خلافات حادة حول ملامح النظام العالمي الجديدء وهذه الخلافات ترد إلي التنوع في نمط 'قراءتة' 
التحولات الجارية من ناحية» وإلي التضارب الشديد بين السيناريوهات المستقبلية» ومن أهم الأمثلة التي ظهرت علي 
الساحة الفكرية من منظور التحليل الثقافي الذي يركز علي رؤي العالم المتغيرة وعلي ممعي سير 
المجتمعات وعمليات التفاعل بين الثقافات نظرية 'صدام الحضارات" لصاحبها صموئيل هنتنجتون وهو أحد المخططين 
الإستراتيجيين السياسيين الأمنيين الذين وضعوا أطروحات أو خرائط ونماذج للسياسة العالمية في نهاية الحرب الباردة: 
فالصراع من وجهة نظره لن يكون أبقيوالوهدا 1 إقتصادياء بل سيكون الإنقسام الكبير بين البسشرء فالمصدر الغالب. 
للصراع ثقافيا .' 


وفي محاولة للربط بين الفكر المعماري وتاريخ الحضارة الإنسانية من خلال منهج نقدي تحليلي يمكن من خلاله 
إدراك مدى تفسير هذه المصطلحات والنظريات للأحداث التاريخيه المثاره بالإستناد إلي العلاقه بين العمارة والحضارة 
والتاريخ بإعتبار أن العمارة هي النتاج المادي للحضارات والذي يمكن من خلاله فهم الحضاراتء "العماره هى بصمة 
التاريخ على الارض""' » يظهر التساؤل حول موقف العمارة من هذه التحولات ومدي إنعكاس الفكر عليها لتوضيح ملامح 
لتغير الفكري وتأثيره علي العمارة بما ينظره هنتدجتون بفرضيته لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب فى ثلاثة أساليب 
هي الرفضية والكمالية والإصلاحية. 


[ السيد يسء "الكونية والاصولية وما بعد الحداثة"؛ المكتبة الاكادهية؛ القاهرة, ١5317‏ ص 7١8‏ , 
2 صمؤيل هنشسجتون: "صدام الحضارات واعادة صدم النظام العالمى") تر-حمة طلعت الشايب» سطو.ن القاهرة)» 1594 : صلم 4 م 4 
3 جمال حمدان؛ " شخجصية مصر: دراسة في عبقرية المكان"؛ ج25 دار الهلال» القاهرة؛ 195717) ص417١‏ . 
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العمارة مرآأة الحضارة.... الحضارة هي نتاج تفاعل بين الفكر الإنساني النابع من معطيات الثقافة» والتي يحكمها 
مفهوم عقائدي سياسي إقتصادي إجتماعى بيئي» والتحديات المادية التي تخلقها الممارسه للسيطرة علي الواقع وتطويره بماأ 
يخدم الإنسان» والحضارة هي نسيج متكامل في غزله وتكوينه والذي يكون صورة لنسيج حياة المجتمع البشري المعاصسر 
والمعايش له فى الزمان والمكات.١‏ 


مي سار وطراهاء كا وسف ذك ين نون ف مقمه بوه 'طباد تع السراز روس كه لجو وأوققها 
اويا السائدة وعلى ساو عامة متسقة متسقة مع ظروف مادية ومعنوية وإجتماعية وإقتصادية وعقائدية 
وسياسية معينة. هذه الظروف توجه الأفكار العامة نحو فكر معماري عامء وفي هذا النطاق الفكري والمادي يكون أمام 
البناء أوالمعماري مجالا للإبداع الفكري وقد يتحول إلي إيداع مستحدث يكون إضافة إلي التراث المعماري الخالد الذي يؤثر 
في جيله والأجيال اللاحقة لمئات السنين؛ وتلك الإضافات علي مر العصور تشكل مفردات الأصالة والمخزون القيمسي 
للشعوب والذاكرة الجمعية المهيمئة." 


يوجد العديد من العوامل الحضارية المصاحبة لتفاعل الإنسان مع بيئتة الطبيعية» وتتغير ملامح وسمات العمسارة 
200010« إلي آخر وذلك تبعاً لتغير الفكر الجماعي للمجتمع والحضارة وذلك بما يتلائم مع إحتياجات نمو 
الإنسان» وهي تتضمن العديد من العوامل السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية؛ فالعمارة تعتبر مسن أهم وسائل 
المجتمع للتعبيرعن تطلعاته؛ وهي من أهم أركانه وروافد الحضارة: فالإنسان يتأثر بالبيئة العمرانية المتواجد فيها ماديا 
لا كمأ يضيف هو من شخصيتة وعاداتة ومعتقداتة إلى هذه البيئة. فالسادة هى التجسيد الحي والإنعكاس المرئي 
للحوار بين الحضارات أو الجماعة والبيئة العمرانية وبالتالي فهناك علاقة تبادلية إيجابية بينهم» وهي وسيلة الحفاظ علي 
ملامح الحضارات المختلفة وهويتهاء فعادات وتقاليد المجتمعات في كل حضارة تنعكس علي العمران حيث تتبلورعلي شكل 
طرز وأعراف بنائية تمت صياغتها عبر الزمن؛ فمن الممكن أن تفرض بعض العادات والتقاليد درجة معينة مسن 
الخصوصية تتبلور علي شكل معالجات خاصة للمداخل والفتحات ولذلك فنحن قد نجد بيئات عمرانية ذات ملامح متشابهة 
بالرغم من وقوعها فى أماكن مختلفة من سطح الارضء؛ ومن الممكن أن يعطي العمران أبعادا رمزية ومعنوية للحضارة: 
وذلك من خلال إستخدام عناصر معمارية لها دلالات رمزية» ويكون التعبير عنه من خلال زخارف أو مواد بنائية معينة: 
ويمكن التعبيرعن العمارة كوسيلة للحفاظ على ملامح الحضارات المختلفة وهويتها من خلال استخدام عناصر معمارية ذات 
مدلول مسن" 


1 عفيفي البهسي؛ "العمران الثقاق بين التراث والقومية"» دار الكتاب العرى» الطبعة الاولى» القاهرة» ١5917‏ ع 59 1 
2 ابن خخلدون:؛ "المقدمة"؛ دار إحياء التراث العري؛ أبنان» ٠4‏ هه ص 5١‏ . 
3 59 محمد سليمء "تاثير نيار العولمة على الثقافة والهوية المعمارية لمصرية"؛ رسالة 25700 حامعة القاهرة كلية الندسة» قسم العمارة 00 ص لا" . 
4 121 2 ,0 كلذ نا 10211661010 ر216535 ,لآق اانا مامه سلوظ, "عطبطععة ا تطعيمة 01 5ع أعطادعة 116" ,ل 51 
5 رفعة اللدادرحى» " الخلاصة التنفيذية في سببية وجدلية العمارة "2 مركز دراسات الوسيدة العربية؛ بيروت؛: 19485 ص 173 1١‏ . 
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ومن هنا جاءت فكرة البحث فى تقديم رصد لإستجابة العمارة للتغير الثقافيى فى ظل الهيمنة الغربية وثقافة 
الثورة الكونية التي نعيشها كفكر سائد. من خلال منهج نقدي يقوم علي تحليل إحدي فرضيات نظرية 'صدام 
الحضارات' لصموئيل هنتنجتون وتحديداً رؤيته لأساليب الإستجابة لمفهوم التحديث والتغريب وهي ثلاثة علي حد 
وصفة (الرفضية والإصلاحية والكمالية) فى محاولة لتحليلها وتناولها من وجهة النظر المعمارية من خلال الإستناد 
لنماذج معمارية علي المستويات المحليء والإقليمي: والعالمي» تؤيد هذه الفرضيات أو ترفضهاء ثم نتناول واحدة من 
أهم المسابقات في مصرء مسابقة المتحف المصري الكبير نظرا لكونها مسابقة عالمية تعكس روي مستقبلية مختلفة 
للعمارة فى مصر. 


١‏ المشكلة البجثية: 

تتمثل المشكلة البحثية في غياب رؤية واضحة لإنعكاس الفكر السائد لهيمنة العولمة والسيطرة الأحادية الفكر 
علي العمارةء كنتيجة لتعدد التوجهات والآراء الفكرية التي تتناول ملامح النظام العالمي الجديد» مع عدم وضوح 
الإتجاهات المختلفة التي يمكن أن تستجيب بها العمارة لتلك التيارات الوافدة هل هي إستجابة أم رفض أم تكامل. 


وفي ظل الثورة الكونية التي نعيشها في الوقت الحالي ظهرت العديد من النظريات في محاولة لتوقع شكل 
النظام العالمي الجديد إستنادا إلي الخلفية التاريخية للحضارات والنظريات الفلسفية للتفسير الحضاري لمسار التاريخ 
وآخرها نظرية 'صدام الحضارات" لصمؤيل هنتنجتون التي تتناول تاريخ الحضارات ككيان ثقافي في عالم الحضارات؛ 
ونظام الحضارات الناشىء فى ظل ميزان القوي المتغير واستنتاجه لمستقبل الحضارات ووحدوية الغرب بما يسميه صدام 
الحضارات كنتيجة حتمية للنظام العالمي الجديد. 


ومن هنا يطرح التساؤل حول موقف العمارة من هذه التحولات ومدي انعكاس الفكر عليها لتوضيح ملامح 
التغير الفكري وتأثيره علي العمارة بما يزعم هنتنجتون بفرضه لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب في ثلاثة مذاهب 
هي الرفضية والكمالية والإصلاحية . ظ ظ 
ويمكن صياغة المشكلة البحثية فى مجموعة من التساؤلات: 
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الباب الأول : موضوع البحث 


: فرضيات البحث‎ ”/١ 
تعتمد الدراسة علي عدد من الفرضيات كما يلي:‎ 
العمارة بإعتبارها منتجا ثقافيا حضاريا فإنه يمكن تطبيق أحد مناهج قراءة التاريخ 'نظرية صدام الحضارات'‎ .١ 
عليها لكشف سلوك العمارة في مقابل قضايا التغير الثقافي.‎ 


.١‏ العمارة في إستجابتها للتغير والمؤثرات الثقافية والحضارية تستجيب بواحدة من الأساليب الثلاثة: 


١‏ - الرفض [لووتاعك] 
-١‏ الكمال اورف لفك نوتلا 
- الإصلاح ا ا 


". حالات الإستجابة السابقة ا يمكن رصدها بشكل قاطع: فالكمالية في نزاع ليل التحديث والتغريب» 
والإصلاحية في نزاع بين الأصول سد » وكل منهما يمثل توجه نسبي 5 التيارات التي يمثلها. 


. حالات الإستجابة السابقة بقة يمكن رصدهاأ علي المستويين الفقري والمادي التشكيلي ولا يشترط توافق 
الإستجابة بين الشقين فيمكن أن يكون الفكر التصميمي اسبلاحيا بيتما التفرود الماديى كماليا؛ وهكذا. 


4. المسابقات العالمية تشكل في أصلها حالة من حالات الإستجابة للتحديث والتغريب علي المستوي الفكري 
والمفهومي. ظ 


: أهداف البحث‎ /١ 

تهتم الدراسة البحثية بنقد نظرية 'صد صدام الحضارات" من خلال العمارة» حيث يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في تقديم رؤية 
الفهم التحولات في العمارة من خلال تحليل مفهوم "أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب" كفرضية من نظرية 'صدام 
الحضارات" التي يطرحها هنتنجتون بفرضه لأساليب الإستجابة فى ثلاثة مذاهب هي الرفضية والكمالية والإصلاحية: 
وذلك من خلال رصد إستجابة العمارة للتغير الثقافى فى ظل منظومة العمارة على المستويين الفكري والمادي؛ ومعرفة 
مدي مصداقيته ولأي مدي يتوجه المنتج المعمارى وفقأ لنظريته. 


يمكن صياغة الأهداف الثانوية في الآتى: 
.١‏ تتبع وتحليل مسار تفسير التاريخ من خلال مذاهب ونظريات نفسير التاريخ التي تتناول مفهوم التحول الحضاري 
بهدف إرساء قواعد تابتة تمكنذا من معرفة الإطار الفكري لكل نظرية ومن ثم يمكن فهم نظرية "هنتنجتون" في 
هذأ السياق. . 
فهم وتتبع أساليب لإستجابة في العمارة بين طرفي جحيه وريب عن 6 وبين يات بو 
أخري. ظ 
“. صياغة منهج تحليلي لرصد التوجهات المعمارية علي المستويين الفكري والمادي ورصد تأثيره علي إحدى 
فرضيات النظرية في محاولة لرؤية وفهم ملامح الفكر السائد من خلال منظومة معمارية. ‏ - 


الباب الأول : موضوع البحث 


الحضارات ت" التى. | يطرحها له : 
الرفضية والكمالية وال 5 3 نية 


نتن تجو 7 ) بقرضه ٠‏ لأساليب الإستجاية فى 5 ثلاثة مذاهب . 


التاريخ مسن خلال الإستجابة في العمارة 
مذاهب ونظريات تفسير بين طرفي التحديث 


التاريخي بهدف إرساء والتغريب مسن جهة. 
قواعد ثابتة تمكننا مسن وبين العودة للتراث من 
معرفة الإطار الفكري جهة أخري. 

لكل نظرية ومسن ثم 


شكل )١-١(‏ أهداف البحث الرئيسية وأهدافه الثانوية 


1/ه منهجية البحث: 
لتحقيق اليدف الرئيسي من البحث ني تمثل في تحليل مفهوم "أساليب نه للتحديث يه كفرضية من 


منهجية الدراسة علي عرض ونقد يي من 3 عدد., من لأدبيات التي تاولتها بالتحليل: حيث يتم التركيز علي 
أساليب الإستجابة واستقرائها من خلال العمارة من خلال تطوير أدوات للتحليل والنقد تعتمد علي رصد الإستجابة علي 
المستويين الفكري والمادي. 


| اعتمدت منهجية البحث علي: 
.١‏ فهم نظرية هذ هنتنجتون في السياق الفكري لنظريات ومذاهب تفسير التاريخ. 
'. تحليل ونقد النظرية مع التركيز علي فرضية أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب. 
*. ترجمة أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب من منظور معماري. ‏ - 
4. تطوير منهج نقدي تحليلي لرصد أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب وتطبيقه علي نماذج معمارية 
لاستقر اراي شاي سان الس بال سيدا الساية 


الباب الأول : موضوع البحث 


و يوضح الشكل التالي المنهجية المتبعة في البحث: 


نظريات ومذاهب تفسير 


التاريخ 


نظرية "مسد أم الحصارات" 


٠ . . . . 2‏ 0 
ماقم . 
ام 1 و > ا 0 8 1 رع كوكم عدا وو ور 


الإة ‏ 1 0ة ‏ اقمة 35خ 255252*2م توج كعد 
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0 مكونات البحث:‎ "/١ 
تتكون الدراسة من ثلاثة محاور رئيسية هي المحور النظري والذي يشتمل الأبواب الأول والثاني: والمحور‎ 
. التحليلي والذي يتمثل في الباب الثالثء والمحور التطبيقي ويمثله الباب الرابع» وصولاً إلي النتائج والتوصيات في الباب‎ 
الخامسء كما يلي: ا ظ ظ‎ ٠ 


الباب الأول : موضوع البحث 


1١‏ المحور النظرى: 

ويتمثل في الباب الثاني الذي يرتكز علي تقديم المفاهيم الرئيسية للتاريخ كعلم له قواعده وأصوله ومناهجه» وليس 
مجرد فن من الفنون الوصفية التي تكتفي بسرد الأحداث المروية أو المنقولة من الوثائق والكتب دون محاولة للنقد 
والتمحيص» ودون قيام المؤرخ -على طريقته الخاصة- بعمليات ذهنية؛ تحليلية» وتركيبية متواصلة» للوقوف علي علل 
الأحداث ومراميها ونتائجها المترتبة عليها ومن هنا نصل إلي أن من أهم أهداف دراسة التاريخ : تفسير الحاضر» توضيح 
التطورء تقدير قيمة الذكاء الإنساني» بيان الاستمرارء تقييم النشاط الإنساني»: تكوين النظرة الموضوعية:؛ تنمية الروح 
الوطنية والقومية» تنمية فكرة التفاهم العالمي. 


يتناول هذا الباب محاولات عدد من المفكرين لتفسير التاريخ علي أساس علمي يهدف إلي إرساء قواعد ثابتة 
تصبح معها الحوادث التاريخية ليست مجرد تفاصيل أو تجارب ينتظمها ما تضمنتة هذة القواعد من مقدمات ونتائج؛ حيث 
يتم التعامل مع التاريخ من خلال مدخلين: أولاً :مذاهب تفسير التاريخ ثانيا :نظريات تفسير التاريخ 


ومن الثانية نرصد تسلسل زمني لهذه النظريات ونتناول بالتحليل منها تلك التي تتعرض لمفهوم التغير والتحول 
الحضاري إلي أن نصل إلى أهم تلك النظريات وهي نظرية 'صدام الحضارات" التي هي مجال الدراسة بالتحليل لفرضياتها 
الرئيسية ثم يتناول بالأخص التحليل لفرضية التحديث والتغريب ومفهومها من وجهة نظر "هنتنجتون" ورد فعل المنظريين 
الآخريين لهذا المفهوم . 


١ المحور التحليلى:‎ ١ 
ويتمثل فى الباب الثالث الذي يتناول تحليل المذاهب الثلاثة لأساليب الإستجابة لفكرة التحديث والتغريب والتي‎ 
تتمثل في الرفضية والكمالية والإصلاحية من خلال رصد لإستجابة العمارة للتغيرات الفكرية في النماذج السابق تناولها من‎ 
خلال التحليل علي المستوي الفكري للمعماري مقارنة بالفكر السائد في تلك الفترة؛ والتحليل علي المستوي الماديء في‎ 
صورة تطبيق مباشر وإمكانية نقدها معمارياً لتبين أنماط إستجابة العمارة لحالات الإحتكاك الحضاريء وتقوم الدراسة‎ 
التحليلية في هذا الباب علي إختيار مجموعة من النماذج المعمارية من خلال معايير ومحددات للإختيار علي المستويات‎ 
المحلية» والإقليمية» والعالمية» من خلال المبادئ العامة التي تحدد الإطار المفهومي لكل منهج؛ ومعرفة مدي إستجابة‎ 
النموذج للفكر السائد لأي من أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب السابق ذكرهاء ومدى تحقيق لغة تعبيرية مشتركة بين‎ 
النماذج الثلاثة وهل هي إنعكاس للحديث أم التغريب» ومدى إحتفاظ كل نموذج بهويته» ونخرج من هذه الدراسة التحليلية‎ 

سبادىا عامة وملامح معمارية يمكن من خلالها الحكم علي العمل المعماري وتصنيفة لأي من أساليب الإستجابة السابقة. 


/١‏ 3 " المحور التطبيقى: 

ويتمثل في الباب الرابع الذي يهدف إلي محاولة تصنيف الأعمال الفعماروة علي المستويين الفكري والمادئ لأي من 
أساليب يحينا السابق تحليلها وفقا للمبادئ العامة لكل منها من خلال المسابقات المعمارية؛ بالتعرض لمفهوم المسابقات 
وأنواعها وأسس التحكيم فيها وأهميتها ودورها في عكس التوجهات الفكرية للمعماريين ومعرفة مدي تأثرهم بالتيارات 
المعمارية السائدة ومدي تأثرهم بالتيارات الفكرية التي تعكس مفاهيم العولمة والكونية والحضارة العالمية» وبالتالي تين 
. مدي إنعكاس تحول الفكر علي النتاج المادي المعماري. وتم إختيار مسابقة المتحف المصري الجديد بإعتبارها ١‏ 


ىق 


الباب الأول : موضوع البحث 


7979-١-35‏ 7797-70 2ش 27 31257-73125599 ا 


عالمية علي أرض مصرء بالإعتبار لفكرة المسابقة العالمية في حد ذاتها يعد قبولا لتواجد الآخر في الفكر المعماري العربي 
وبالتالي يمكن أن نتبين من خلالها الرؤية المستقبلية للعمارة في مصر من خلال التوجهات الفكرية التي ترجمتها المراكز 
العشرين الفائزة في المرحلة الأولي؛ في إشكالية تقديم فكرة معمارية تعكس حضارة الماضي نظرأ لموقع المتحف بجوار 
الأهر لمت وشكون قيضا ال جيات السة ية البديقة 


الخلاصة: ظ 
الباب الخامس يشكل الخلاصة والنتائج العامة للبحث فيقدم رؤية الباحث عن مفهوم التحديث والتغريب وإرتباطهما 
معأ من خلال نتائج الدراسة التطبيقية لمسابقة المتحف المصري الجديد والتوجه الغالب في الأفكار المقترحة علي المستويين 
الفكري والمادي» وهل هي دعوة إلي التحديث الذي يحافظ علي الأصول والهوية أم التغريب الذي لا يعنيه سوي تقليد كل 
ما هو غربي وكل ما هو حديث. 


و يوضح الشكل (5-1) مكونات البحث. 


لكل لع لثم 


ا ع ا 0 0 3 ا ا ل “عم كر ال إأر واأتو ان ] روا «كر وعي ا لجز] لأ لاو عله وموم عالت عت 2 
الدحث 
٠ -‏ 
تخجانة نل ان ياك 1 اكات إمن ا مام م لالز كرا نو اتلو لوخدم مجم فوا لالم !يد 1 4 


..المشكلة البحنية.. 
غياب رؤية واضحة لإنعكاس الفكر السائد لهيمنة العولمة والسيطرة الأحادية الفكر على 
العمارة. مع عدم وضوح الإتجاهات المختلفة التي يمكن أن تستجيب بها العمارة. 

.. الهدقب.. 

نقد وتحليل مفهوم 'أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب" كفرضية من نظرية 'صدام 
الحضارات ' التى يطرحها هتتنجتون من خلال العمارة. 


تتبع مسار تفسير التاريخ من خلال مذاهب ونظريات تفسير التاريخ بهدف ارساء 
قواعد ثابتة تمكنذا من معرفة مميزات وعيوب كل اتجاه والهدفب منه . 

تحليل لبعض نظريات تفسير التاريخ التى تتناول مفهوم التغير الحضارى. 

ه عرض لأهم طروح نظرية 'صدام الحضارات" . 

ه نقد نظرية 'صدام الحضارات" فكريا من وجهة نظر الفلاسفة والمفكرين . 


التحول الحضارى وصولا إلى 'صدام الحضارات” . 
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الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاريخ 


الباب الثاني 
الأطر النظرية لتفسير التاريخ 


هن 


مقدمك: 


'التاريخ دراسة للتطور البشرى فى جميع جوانبة: أيأ كانت معالم هذا التطور وظواهره واتجاهاته" .' 


تعتبر دراسة التاريخ ذات صعوبة ناشئة من أنها مادة إنسانية؛ الإنسان فيها هو محور الدراسة بتفاعلاته 
وإيجابياته وسلبياته مع الأفراد الآخرين؛ هذا بالإضافة إلى وجود عدة عوامل لها دورها في أحداث التاريخ وحقائقه. 
ولدراسة نظرية 'صدام الحضاراث" وتحليل إحدى فرضياتها تعين علينا معرفة كيفية تفسير التاريخ فى المحورين 
المذاهب والنظريات لمعرفة خلفيات النظرية وآراء المنظريين السابقين ليتبين سبب إختيار النظرية محور الدراسة 
وأهميتها فى رصد إنعكاس التحول فى الفكر علي النتاج المادى للحضارات. وتخص الدراسة البحثية نظرية 'صدام 
الحضارات" كأحد أهم نظريات تفسير التاريخ فهى تطرح نفسها على ساحة الحوار لتحديد ملامح النظام العالمي 
الجديد أحادي القطبية الذي انفردت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالمسرح العالمي الجديد الذى هو بسبيله إلي النشؤ 
والإرتقاء . 


يهدف هذا الباب إلي تعريف التاريخ والتعرض للمذاهب والنظريات التي اهتمت بتفسيره ومن ثم يمكن 
التعرض لآخر هذه النظريات وهى نظرية 'صدام الحضارات" محور الدراسة والنقد الموجه لهاء ومنها يمكن دراسة. 
وتحليل أحد فروض النظرية لمعرفة لأى مدى يمكن أن تتأثر العمارة بالفكر محل الدراسة؛» لتوضيح ملامح 
التغيرالفكري على النتاج المعماري. ويهتم هذا الباب بالتعرض لمفاهيم التاريخ وتعريفه كعلم من علوم المعرفة 
الإنسانية الذي يستهدف جمع المعلومات عن الماضي وتحقيقها وتسجيلها وتفسيرهاء فهو يسجل أحداث الماضي في 
تسلسلها وتعاقبهاء ولا يقف عند تسجيل هذه الأحداث؛ وإنما يحاول عن طريق إبراز الترابط بين هذه الأحداث 
وتوضيح العلاقة السببية بينها أن يفسر التطور الذي طرأ على حياة الأمم والمجتمعات والحضارات المختلفة'. 


ويتكون هذا الباب من ثلاثة فصولء الفصل الأول يتناول تعريف التاريخ وفلسفة التاريخ والعلاقة بينهماء 
والفصل الثاني يتناول مذاهب ونظريات تفسير التاريخ التي تناقش التحول والتغير في مسار التاريخ في ترتيب 
زمني؛ أما الفصل الثالث فيتناول آخر هذه النظريات موضع الدراسة وهي نظرية 'صدام الحضارات"» وفرضياتها. 
وسبب إختيارها والنقد الموجه لها. 


ويمكن عرض محتويات هذا الباب من خلال شكل )١-5(‏ 


1 رافت الشيخ؛ 'تفسير مسار التاريخ"» عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية »القاهرة 253٠٠١‏ ص "© . 
2 السيد يسء "الكوئية والاصولية وما بعد الحداثة"؛ المكتبة الاكاديمية؛ القاهرة؛ :١5975‏ ص 518. 


3 عبد الحميد السيد» ' التاريخ في التعليم الثانوي ؛ دار الهلالء؛ القاهرة 557١م‏ ص١١‏ . 
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الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاريخ 


5 مفهوم التاريخ: 
يذكر الباحثون أن كلمة التاريخ تعنى مجموعة الحوادث التى ظهرت وسوف تظهر فى حياة البشرية كما 
أنها تعنى الإلمام بتلك الأحداث؛ وأن كلمة "استوريا 111501318 " يونانية الأصل تدل جذورها على معنى الرؤية. 
ويري البعض الآخر أن كلمة التاريخ لفظ عربي خالص يعنى الإعلام بالوقت» ومن هنا ظهرت كلمات التاريخ 
والتوريخ؛ ويذكر البعض أيضا أن التاريخ هو وعاء الخبرة البشرية أوهو العلم الخاص بالجهود البشرية والمحاولة 
التى تستهدف الإجابة على الأسئلة التى تتعلق بجهود البشرية فى الماضى وتستشف منها جهود المستقبل؛ ومع تطور 
الحضارة أخذ التاريخ يشكل أساسا جوهريا في تسجيل موكب البشرية الخامل' . 


وهذا يعني أن التاريخ هو المرآة أو السجل أو الكتاب الشامل الذي يقدم لنا ألوانا 
من الأحداث ووفنونا من الأفكار وصنوفا من الأعمال والآثارء وأن التاريخ يتخذ مجراه على يد 
الإنسان بطريق مباشر وفي ظروف معينة:؛ و الإنسان ابن الماضيء بل هو ثمرة الخلق كله منذ أزمان 
سحيقة والعلاقة وطيدة بين حيةة الفرد وبين الحياة في القرون والعصور الماضية". والتاريخ يشمل 
المساضي والحاضر والمستقبل معاء ونحهن عندما ندرس المساضي فإننا في نفس الوقست ندرس 
الحاضر والمستقبلء لأننا إذا دققنا النظر تبين لنا أنه لا يوجد شئ في الوجود يتلاشى ويضيع مع الزمنء ولا 
يوجد فاصل بين الماضي والحاضر والمستقبل. 


يعلمنا التاريخ أن لكل زمان ومكان ظروفه وأفكاره وقيمه وأساليبه في التفكير والعمل وأن الجدس البشري 
في تطوره عبر العصور التاريخيه قد أدخل تعديلات جوهرية على أساليبه ووسائله في مواجهة المشكلات؛ ودراسة 
التاريخ تستوقفنا على جذور المشكلات الحاضرة وتزيد من فهمنا لها »وبهذا يمكن القفول-مرة أخرى- أن 
التاريخ يعني كل شيء حدث في الماضيء بل هو الماضي نفسة؛ أو بعبارة أدق التاريخ هو مسا 
نعرفه من هذا الماضيء وإذا كان هناك تاريخ للنبات وتاريخ للحيوان وتاريخ للفن.. الخ. 
فإن التاريخ المصطلح عليه هو تاريخ الإنسان الذي هو دراسة لأعمال الإنسان في الماضي وأفكاره ومشاعره 
ومخلفاته» وبصفة عامة دراسة لتطور المجتمعات البشرية. ' 


"1 علم التاريخ : 

بعد أن استعرضنا معنى التاريخ آن لنا أن نتساءل هل التاريخ علم؟ للإجابة على هذا التساؤل نذكر أنه 
هناك اختلاف حول التاريخ وهل هو علم أم فن أم أدبء فنجد العلامة عبد الرحمن بن خلدون يقول في مقدمته 
المشهورة 'اعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائد شريف الغاية...ر. ” وهو يعني هنا بالفن العلم الإنساني؛ 


[ اسحاق عبيدء '"معرفة الماأضى من هيرودوت الى توينبى”: دار المعارفه. القاهرةء ١م‏ )ص 5 
2 حسن عثمان» 'منهج البحث التاريخي"؛ دار المعارفء القاهرة: 515١م‏ ص؟7١317-1.‏ / 
3 عبد الحميد السيدء "التاريخ في التعليم الثانوي"؛ مرجع سابق؛ ص١؟.‏ 


4 رافت الشيخ؛ “تفسير مسار التاريخ"؛» مرجع سابق» ص 6 : 


الباب الشانسى : الأطر النظرية لتفسير التاريع 


وليس أدل على ذلك من إشاراته إلى العمران البشري و كيف حدث وماهي ديناميات حدوثه؟.ونجد علماء الطبيعيات 
ينكرون تسمية التاريخ بلفظة علم تأسيساً على أن الأحداث التاريخية لا تخضع للملاحظة والتجربة؛ كما أن كل حادثة 
تاريخية - وإن كانت مرتبطة بما قبلها و متصلة بما يليها- إلا أنها تعتبر قائمة بذاتها لا يمكن أن تتكرر هذا إلى 
جانب أن الدراسة التاريخيه لا توصل إلى تعميمات أو قوانين علمية» بالإضافة إلى أنه لا يمكن التنبؤ بمسار التاريخ 
في المستقبل. ' 


إلا أن المصطلح علية هو أن علم التاريخ هو ذلك الفرع من المعرفة الإنسانية الذي يستهدف جمع 
المعلومات عن الماضي وتحقيقها وتسجيلها وتفسيرهاء فهو يسجل أحداث الماضي في تسلسلها وتعاقبهاء ولكن لا 
يقف عند تسجيل هذه الأحداث» وإنما يحاول عن طريق إبراز الترابط بين هذه الأحداث وتوضيح العلاقة السببية 
بينها أن يفسر التطور الذي طرأ على حياة الأمم والمجتمعات والحضارات المختلفة وأن يبين كيف حدث هذا التطور 
ولماذا حدث» ومع ذلك يمكن القول أن التاريخ علم من العلوم الإنسانية حيث يدرس التطور البشري في جميع 
النواحيء ولكن لايمكن أن نشبهه بالعلوم الطبيعية التي تدرس ظاهرة واحدة بيولوجية أو فيزيائية أو رياضية...دع؛ 
بينما يدرس التاريخ كل النشاط الإنساني المعاصر ويربطه بجذوره في الماضي. 


ورغم ذلك نستطيع القول بأن الدراسات التاريخية تأثرت بالنزعة الطبيعية» حيث انعكس منهج العلم 
الطبيعي على التاريخ فأصبحت ملامح منهج البحث التاريخي على النحو التالي':- 


.١‏ منهج تجريبي إستقرائي غير مباشر حيث لا يخضع التاريخ للتجريب. 

حشد مادة تاريخية فيها حصيلة هائلة من الأحداث التاريخية. 
حصر الواقعة المراد دراستها زماناً ومكاناً حتى يستطيع الباحث أن يستوفيها دراسة. 
:. الوصول إلى أحكام كلية تمكن من الإستفادة بها في الحاضر والمستقبل. 


مم جم 


مما سبق يمكن القول أن التاريخ علم له قواعده وأصوله ومناهجه؛ وليس مجرد فن من الفنون الوصفية 
التي تكتفي بسرد الأحداث المروية أو المنقولة من الوثائق والكتب دون محاولة للنقد والتمحيصء ودون قيام 
المؤرخ -على طريقته الخاصة- بعمليات ذهنية» تحليلية» وتركيبية متواصلة» للوقوف على علل الأحداث ومراميها 
ونتائجها المترتبة عليها. ' 


3 1 رأفت الشيخ» اتفسير مسار التاريخ". مرجع سابق؛ ص 6. 
2 أحمد محمود صبحي ؛ 'في فلسفة التاريخ” » مرجع سابق» ص 1 


3 رأفت الشيخ؛ 'تفسير مسار التاريخ”"؛ مرجع سابق؛ ص 18. 


١ جه‎ 


الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاريخ 


5 أهداف دراسة 0 
التاريخ باعتباره أحد هم العلوم المعرفية الني ترصبد الماضي بأحدائه وعلله لتستفيد منه في الحاضر 
والمستقبل له العديد من 0 ويوضح كل من اللقاني (2)15915 الشيخ )٠5٠٠١(‏ تلك الأهداف كما يلي: 


أولا تفسير الحاضر: المقصود بتفسير الحاضر زيادة فهم الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في 
المجتمعء ويعني هذا أن دراسة التاريخ تحقق هذا الفهم؛ إلي جانب إلقاء الضوء على المستقبلء» فالتاريخ ليس حقائق 
مجردة حدثت في الماضصي» لأن الحقيقة المجردة ليس لها معنى بمفردهاء ولا تستطيع أن تتحدث عن نفسهاء وعملية 
التفسير تعنى إدراك العلاقات بين الفرد والجماعة في ظل عوامل محيطة به طبيعية وسيكولوجية..,بم» وذلك أن 
دراسة الماضي تسهم في فهم الحاضر بشكل أفضلء فبناء المجتمع الحالي له أصول في الماضيء وكلما تحسنت 
معرفتنا بهذه الأصول؛ أصبحنا مهيئين بشكل أفضل للتغلب على الصعوبات التي تواجهنا. ' 


ثانياً توضيح التطور: حيث أن مفهوم التغير أصبح من المفاهيم السائدة» والمسيطرة على مجرى الحياة في 
الوقت الحاضرء وحيتث أن هذا المفهوم ليس وليد الحاضر وإنما هو نتاج الماضيء فإن التاريخ يوضح التطور 
الحادث في مجتمعاتناء كما يبين حقيقة التغير في الحياة الإنسانية» فمثلاً عند دراسة تاريخ التعليم في مصر منذ أوائل 
القرن التاسع عشر نجد تطورا في اتجاهات الناس نحو التعليم؛ فقد كانت فئة كبيرة من المجتمع تتهرب من التعليم 
المرتبط بالجندية بشتى الطرقء بينما نجد فئات المجتمع المعاصر تسعي بشتي الطرق لتوفير التعليم لأبنائهم. 


ثالثاً تقدير قيمة الذكاء الإنساني: تعتبر دراسة التاريخ ذات صعوبة ناشئة من أنها مادة إنسانية» الإنسان 
فيها هو محور الدراسة بتفاعلاته وإيجابياته وسلبياته مع الأفراد الآخرين؛ هذا بالإضافة إلى وجود عدة عوامل لها 
دورها في أحداث التاريخ وحقائقه كالعوامل الطبيعية والإجتماعية والإقتصادية والفكرية والمخترعات الحديثة والقيم 
الدينية والخلقية...د.؛ حيث يحدث صراع سيكولوجي وفكري وإجتماعي وإقتصادي وسياسي بين الأفراد 
والجماعات»: وهذا الصراع يؤدي بالإنسان إلى نتائج سوية تقدمية؛ وقد يؤدي إلى نتائج غير سوية» ومن هنا تكون 
دراسة التاريخ من أجل تقدير قيمة النشاط الإنساني وأحداث وحقائق هذا النشاط التاريخية.' 


رابعاً بيان الإستمرار: تظهر دراسة التاريخ الإستمرار بين الأحداث والتطورات المختلفة» فلكل حادثة بداية 

وذروة ونهاية» ونهاية هذه الحادثة بداية لحادثة أخرى وهكذا. ولهذا كان من الواجب دراسة الأحداث التاريخية في 
ع علاقتها بعضها ببعضء» ودراسة الأحداث يجب أن توضح الإتجاه الذي تسير فيه هذه الأحداث والعوامل 
المختلفة المؤثرة فيهاء وهذا لا يمنع من دراسة الحادث في ضوء العوامل المباشرة والظروف المرتبطة به والمؤثرة 
خامساً تكوين النظرة الموضوعية: تهتم دراسة التاريخ بتكوين النظرة الموضوعية لدي الدارس نحو 

مجريات الأمور من حوله وذلك من خلال إدراكه أن اختلاف أراء المؤرخين ما هو إلا نتيجة لتحيزهم العاطفي في 


' أحمد اللقاني» 'اتجاهات في أ تدريس التاريخ" 5 الكتب؛ القاهرة: ام هن 1 


فى انوا ص ١68‏ . 


الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاريخ 


معالجة الأمور والأحداث التي يتصدون لهاء ولهذا يمكن القول أن التاريخ علم تعليلي تعقلي» حيث أن المعلومات 
المتصلة به هي معلومات غير مباشرة يسفر ارتياد دخائلها عن قضايا عقلية يمكن أن تنير السبيل أمام أحداث 
وقضنايا الحاضر . 


سادساً تنمية الروح الوطنية والقومية: حيث أن التاريخ يهتم بمشكلات المجتمع المعاصر والأحداث التي 
تقع في الزمن الحاضر مع البحث عن جذورها في الماضيء فإن دراسة التاريخ تيسر للمواطن التحرك والإحساس 
الإجتماعي» ويجب الإلتفات إلى أن تنمية الروح الوطنية لا تعني التغني بأمجاد الماضي والزهو بتراث السلف 
الصالحء ولكنها تعني الإيجابية والمشاركة والفعل والإنفعال والتأثير والتأثرء والتي تقوم على أساس الولاء للوطن 
والإخلاص لأهدافه. ' 


سابعا تنمية فكرة التفاهم العالمي: تهتم دراسة التاريخ بنتمية فكرة التفاهم العالمي بين 
شعوب الأرضء» وهذا يتطلب دراسة أساليب معيشة هذه الشعوب وآمالها ومشكلاتهاء ودراسة 
ما حققته ومدى إسهامها ومشاركتها في ترقية الثقافة البشريةء وتنمية الإحساس بالتعاطف مع 
الآخرين والتعاون معهم في سبيل تطوير حياة البشر مع الإيمان بعدم وجود تعارض بين تنمية الروح الوطنية 
والقومية وبين تنمية فكرة التفاهم العالمي حيث أن التاريخ الوطني والتاريخ القومي جزء من التاريخ العالمي يتأثر به 


ار 
و يؤدر قيةه . 


مما سبق يمكن إيجاز أهداف دراسة التاريخ في تفسير الحاضرء وتوضيح عملية التطور والتغير» وتقدير 
قيمة الذكاء الإنساني» وبيان الإستمراربين الأحداث والتطورات المختلفة». وتكوين النظرة الموضوعية لدى الدارس 
نحو مجريات الأمور. وتنمية الروح الوطنية والقومية» وتنمية فكرة التفاهم العالمي بين شعوب الأرض. 


55“ فلسفة التاريخ: 

يتطلب الحديث عن فلسفة التاريخ و مقولاتهاء فهما أوليا لماهية الفلسفة» حيث تعنى الفلسفة تحليل 
لعمليات الفكرء بمعنى أن العقل الذي يشتغل بالفلسفة لا يقنع بمجرد التفكير في الشيء 
المادي؛ ولكنه في الوقت الذي يفكر فيه في الشسيء المادي يتتبع تفكيره فيما هو وراء هذا 
الشيء الماديء وإذن نستطيع أن نقول أن الفلسفة تفكير من المرتبة الثانية:؛ أو هي تفكير في صحة 
أو خطأ عمليات التفكير أو الأسس المتضمنة في هذا التفكير.' 


1 رأفت الشيخ» 'تفسير مسار التاريخ"» مرجع سابقء ص ؟١.‏ 22 
ظ 2 أحمد اللقاني, 'اتجاهات في تدريس التاريخ"؛ مرجع سابق؛ ص ل1 . 


3 ر.ج كولنجوود: 'فكرة التاريخ": (ترجمة ) محمد بكير خليل» لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرق 9535١؛‏ ص١”7‏ . 
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5" علاقة الفلسفة بالتاريخ 


بالنظر لتعريف الفلسفة بأنه تحليل لعمليات الفكرء فهو يرتبط بالتاريخ من خلال منظوريين أساسيين: 


المنظور الأول: يجعل فلسفة التاريخ دراسة لمناهج البحث أي للطرق التي يمكن أن يكتب بها التاريخ 
وكيفية التحفقق من صحة الوقاشع التاريخية والكشف عن مدى صدق الوقائع ومناقشة فكرة الموضوعية 
في التاريخ؛ وهذا يعني فحصا نقدياً دقيقا لمنهج المؤرخ. 


المنظور الثاني: يسمى بالنشاط التركيبي» وفيه لا يدرس الفيلسوف مناهج البحث في التاريخ وإنما 
يقدم وجهة نظر عن مسار التاريخ ككلء أي تاريخ الإنسان وتطوره الحضاري بغض النظر عما في 
هذا التاريخ» وبهذا المنظور الثاني يجب أن نلاحظ خاصية أساسية للموقف الفلسفي الذي يدرس 
الموضوع ككل في مقابل الموقف العلمي الذي يهتم بشريحة معينة يجعلها موضوع دراسته و بحثه.' 


إعتمادا علي الفهم السابق لعلاقة الفلسفة بالتاريخ يمكن رصد العديد من الإنتقادات التى يوجهها المؤرخون 


إلي فادسفة التاريخ فيما يلي: 


أ 


مدلة 


يري البعض أن فلاسفة التاريخ يريدون أن يطلعوا على تاريخ العالم ويعرفوا مساره في صفحات فكيف يتأتى 
لجهد فرد واحد أن يعرف تاريخ العالم» وكما يقول الفيلسوف الإيطالي 'كروتشة" إن فلسفة التاريخ مزيج من 
التصور والخيالء» وأن فلاسفة التاريخ يطلبون كشف النقاب عن التصميم الذي يقوم عليه تاريخ العالم من البداية 
إلى النهاية؛ وإذا كان أعظم قادة المعارك الحربية مثل نابليون لم يستطع أن يحدد مصير معركة ما في بدايتها 
فكيف يمكن لفلاسفة التاريخ أن يحددوا مسار التاريخ العام للإنسانية ماضيها وحاضرها ومستقبلها .' 


أن المؤرخ يثبت للحادثة الواحدة مجموعة من الأسباب أو العلل أما فلاسفة التاريخ فليست مادتهم وقائع 
ملموسة:؛ إذ أنهم تركوا الوقائع وأقاموا إدعاء مسبقا اعتبروه سببا أو علة مختصرين سائر الأسباب أو العللء 
ولما كانت علة واحدة لا تصلح لتفسير جميع وقائع التاريخ؛ فإن فلاسفة التاريخ يحاولون سد الثغرات: تغرة 
تتعلق بعصر ماقبل التاريخ يسدونها بفرض تعسفي» وثغرة تتصل بالمستقبل يسدونها بتنبؤات» وهكذا. ' 


بلتنمسون اللانهائية في المتناهي؛ ويلتمسون العالمية و الشمول فيما هو محصور مقصور, فالأحدارث التأاريخية 


1 هيجل»؛ "محاضرانك في فلسقة التاريخ”: ترجمة أماح عبدالفتاسم؛ ج ١ء‏ دار الفقيه» القاهرة» أم » ص 2١-5‏ . 


2 أحمد محمود صبحيء " في فلسفة التاريخ”: مرجع سايقء ص ه١١‏ هَ 


3 نفس المرجع؛ء صلا ١١‏ . 
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مخحصورة محدودة يبزمن ومكان» وكل حادثة لها نهابةف» وتاريخ كل مجذمع مخصور في ظروفه قأصر ع 
١ "1‏ 


ورم هذه الانتقادات التي وجهها المؤرخون لفلسفة التاريخ» فلايمكن الإستغناء عنها بإعتبارها نتاجا فكربا 
ضروريا تشبع حاجة إنسانية» وعلى هذا فيمكن لنا أن نحدد أهمية الرؤية الفلسفية للتاريخ في النقاط التالية:- 


»ه أن فلسفة التاريخ تعالج بعض القصور في دراسة التاريخ كالإغراق في الأحداث والإسراف في الارتباط 
بالماضي دون الارتباط بالحاضير والتطلع إلى المستقبلء» وتبدأ فلسفة التاريخ -كما ذكر كروتشة- من مشكلة 
قائمة في الحاضر فتربط الإنسان بحاضره ولا تتركه يغوص في الماضي السحيق غوصا غريبا في حاضره أو 
بعيدا عن تحقيق طموحاته في المستقبل. 


كما أن فلسفة التاريخ تعوض قصورا في الفلسفة يتمثل في القلق الدائم الذي يعاني منه الفلاسفة» هذا القلق يرجع 
إلى رغبة الفلاسفة للوصول إلى الحقيقة؛ فالفيلسوف دائم البحث عن الحقيقة ولكنه يخشى أن يضل السبيل إليها 
وهو محلق في عالم المجردات.. وذلك بسبب أن الحقيقة في الفلسفة مجردة كالحق والخير والجمال..يمء تفلت 
دائما من الإنسان فلا يستطيع الإمساك بهاء ومن ثم فإن فيلسوف التاريخ يلتمس مادته من واقعية التاريخ .' 


أن العلاقة بين كل من الفلسفة والتاريخ علاقة شد وجذبء إذ أن التاريخ يشد الفلسفة حتى لا تحلق بعيدا في غير 
عالمنا الذي نعيش واقعة» والفلسفة ترتفع بالتاريخ حتى لا يغوص في الماضي بإسرافء كما أن التاريخ يلتمس 
من الفلسفة الحكمة والمغزى بينما نجد الفلسفة تلتمس من التاريخ الواقعية» وهكذا نجد أن كلا من الفلسفة 
والتاريخ يكمل في الآخر قصورا. 


» أن فلسفة التاريخ لم توجد لأنها تعوض قصور كل من الفلسفة والتاريخ فحسب وإنما لأنها تلبي للإنسان حاجة 
فكرية» وكلما انتاب الإنسان في حاضره جزع على مصيره في المستقبل لجأ إلى الماضي يستوحيه» وعلى هذا 
فيمكن أن نلاحظ أن. عصر الكوارث والنكبات في التاريخ الإنساني كانت دائما باعثا إلى التفكير في الماضي 
والمصيرء ومثيرة للإهتمام بتفسير التاريخ وتعليله. ' 


1 رأفت الشيخ؛ 'تفسير مسار التاريخ"'» مرجع سابقء ص 79. 
احمد محمود صبخي؛ "في فلسفة التاريخ" ؛ مرجع سابق: ص ا 


ظ “نفس المرجع. ص 1"4. 
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التاري بين العلم والفلسفة....خلاصة 

هدفت هذه الدراسة الى استعراض مفهوم التاريخ وأهمية دراسته من حيث التعرف على الماضى وتفسير 
الحاضر وتوضيح مفهوم التطور وبيان الإستمرار بين الأحداث التاريخية ومردودها. والنظر الى التاريخ باعتباره 
علم له قواعده و أصوله ومناهجه؛ وليس مجرد فن من الفنون الوصفية التي تكتفي بسرد الأحداث المروية أو 
المنقولة من الوثائق و الكتب دون محاولة للنقد و التمحيصء ودون قيام المؤرخ - على طريقته الخاصة - بعمليات 
ذهنية» تحليلية» وتركيبية متواصلة »للوقوف على علل الأحداث ومراميها ونتائجها المترتبة عليهاء ويوضح الشكل 
التالي )١-7(‏ المفاهيم المختلفة المرتبطة بالتاريخ: 


التاريخ هو المرآة أو السجل أو الكتاب الشامل الذي يقدم لنا ألواناً من 
الأحذداث ووافكونيا من الأفكار لافنا من الأعمسال والآثارء ويشمل المساضصي 
تلبسا يا 


علم التاريخ هو ذلك الفرع من المعرفة الإنسانية الذي يستهدف جمع المعلومات عن الماضسي 
وتحقيفها وتسجيلها وتفسيرهاء فهو يسجل أحداث الماضي في تسلسلها وتعاقبهاء ولكن ١‏ يقف 
عند تسجيل هذه الأحداث» وإنما يحاول أن يفسر التطور الذي طرأ على حياة الأمم والمجتمعات. 


تفسير الحاضرء وتوضيح عملية التطور والتغير» وتقدير قيمة الذكاء الإنساني: وبيان الإستمرار 
بين الأحداث؛ وتكوين النظرة الموضوعية لدى الدارس نحو مجريات الأمورء وتنمية الروح 


أهداف دراسة 
نع | ] الوطنية والقومية» وتنمية فكرة التفاهم العالمي بين شعوب الأرض. 


٠‏ فلسفة التاريخ تعالج بعض القصور في دراسة التاريخ كالإغراق في الأحداث والإسراف في 
الارتباط بالماضي دون الارتباط بالحاضر والتطلع إلى المستقبل. 

فلسفة التاريخ تعوض قصورا في الفلسفة يتمثل في القلق الدائم الذي يعاني منه الفلاسفة» هذا 
القلق يرجع إلى رغبة الفلاسفة للوصول إلى الحقيقة. 

ه العلاقة بين كل من الفلسفة والتاريخ علاقة شد وجذبء إذ أن التاريخ يشد الفلسفة حتى لا 
تحلق بعيدا في غير عالم الواقعء والفلسفة ترتفع بالتاريخ حتى لا يغوص في الماضي. 

فلسفة التاريخ تلبي للإنسان حاجة فكرية؛ وكلما انتاب الإنسان في حاضره جزع على مصيره 
في المستقبل لجأ إلى الماضي يستوحيه. 


شكل (؟-؟) التاريخ والمفاهيم وثيقة الصلة - 
المصده : الباحث ‏ 
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الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاري: 


الباب 


الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاريخ 


5 تفسير التارييخ: 
بدأ عدد من المفكرين يحاولون تفسير التاريخ على أساس علمى يهدف الى إرساء قواعد ثابتة تصبح معها 
الحوادث التاريخية مجرد تفاصيل أو تجارب ينتظمها ما تضمنتة هذه القواعد من مقدمات ونتائج» وهكذا ظهر عدد 
من التفسيرات يجمعها طابع واحد هو أنها تنظر للتاريخ على أنة تطور للمجتمع» قبل أن يكون سجلا لأعمال 
الأفراد'» وحين نتعرض لتفسير التاريخ فإننا بصدد محورين: الأول يفسرالتاريخ فى صورة مذاهب والآخر يتناول 
تفسير التاريخ من خلال نظريات ورؤى فردية لعلماء فى مراحل تاريخية مختلفة» وسوف نتعرض للتعريف بأبرز 
وأهم المذاهب فى تفسير التاريخ وكذلك أهم النظريات لتفسير التاريخ والتي تتناول التغير والتحول في مسار التاريخ. 


مذاهب تفسير التاريخ: 

نقصد بالمذهب القصد والطريقة والإتجاه'» ومذاهب تفسير التاريخ هي إتجاهات فكرية يتبع كل منها سياسة 
فكرية تحكمها مجموعة من القواعد والأسس تندرج تحت لواء كل مذهب. فهو توجه عام لا يخص رأي شخصي أو 
توجه فرديء وتتمثل هذه المذاهب في ثمانية مذاهب كالتالي: 


5 التفسير الديني: ظ 

يذهب أصحاب هذا المذهب إلي أن حركة التاريخ إنما تقوم على معتقدات دينية لعبت دورا حاسما فى تقدم 
الإنسان وبناء حضارته» ولا ريب فى أن المعتقدات الدينية كان لها أثرها فى حركة التاريخ سواء كانت هذه 
المعتقدات سماوية أو انسانية.' غير أن هذا لا يعنى أن العامل الدينى إنما يظل -دائما وأبدا- له تأثيره القوي فى 
كيان الأممء فالعقائد الدينية لا تكون أبدا مؤثرة ودافعة» وإنما تنتاب الأمم فترات من الضعف والتأخر بسبب ابتعادها 
عن تعاليم الدين» الأمر الذى يضعف أثر العامل الدينى فى حركة الشعوب. 


فالتفسير الدينى للتاريخ يمكن استخدامة بشكل خاص فى حالة ارتباط أمة من الأمم بعقيدتها حيث تؤدى تلك 
العقيدة دورها فى تقدم الانسان وتطوره أو تدفعه إلي استغلال الدين لصالح قضايا دنيوية أو سياسية. 


' التفسير الفردي:‎ "١5 
ويذهب أصحاب هذا المذهب إلي أن عظماء الرجال هم الذين يحركون التاريخ» وهم الذين ينهضون‎ 
بأممهم» وهم الذين يسيطرون على ما يحيط بهم من قوي سياسية وإقتصادية وإجتماعية» ولا ريب أن التاريخ إنما‎ 
يسجل لنا أسماء كثير من الرجال الذين أثروا فى مجتمعاتهم؛ بدرجة أدت إلي أن يكونوا على رأس عصور تميزت‎ 
عن غيرها : ظ‎ 


[ لطفى عبد الوهابي؛ 'مناهج الفكر التاريخى”'» مكتب كريدية» بيروت؛: 15919 ص 7١١‏ . 


2 أحمد الفيومي؛ "المصباح المئير": ج١؛‏ المكتبة العلمية؛ 5-00 لينات؛ 54517 ذه: ص .١١١‏ 


3 محمد بيومى مهرأن» "التاريخ والتأريخ": دار المعرفة الجامعية: الاسكندرية ”1957 ١‏ مسن لا. 
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ففي التاريخ المصري القديم كان مينا وامنحوتب الاول وأحمس الأول» وفى التاريخ العراقي القديم كان 
سرجون الأول وحمورابى علامة مميزة فى تاريخ ميزوبوتامياء وفى التاريخ اليوناني والروماني كان الاسكندر 
الأكبر ويوليوس قيصرء وفى التاريخ الاسلامي كان الفاروق عمر والإمام على بن ابى طالب وعمر بن عبد العزيزء 
وفى التاريخ المصري الحديث كان محمد على وسعد زغلول وجمال عبد الناصر. إن دور عظماء الرجال هام 
وواضح فى حركة التاريخ غير أنه مرتبط فى النهاية بالظروف الموضوعية التى تتيح لهؤلاء العظماء أن يؤدوا 
دورهمء وإلي المدى الذى تستمر فيه تلك الظروف فعالة ومؤثرة.١‏ 


يبالغ معظم المؤرخين فى أهمية الدور الذى يقوم به الأفراد فى صنع الأحداث التاريخية؛ وهى مبالغة جعلت 
من هؤلاء الأفراد فى أغلب الأحيان محور تدور حولهم المجتمعات بما فيها من أحداث. فإن دور الفرد فى التاريخ 
ليس دورأ معرذاء غير متأثر بما حوله من أحداث وأوضاعء وإنما هو محصلة لتفاعل عدد من المؤثرات تجسدت 
فى النهاية فى دور الزعيم أو القائد. 


5" التفسير النفسي: 

ويعنى أن تكون لمشاعر الزعماء أو الجماعات أو الشعوب ردود فعلها النفسية التى تترك أثارها على حركة 
التاريخ: وإن كان التفسير النفسى للتاريخ فيما يتصل بالزعماء والقادة إنما يساعدنا على فهم المؤثرات المختلفة الى 
دفعت هذا الزعيم مثلاء إلي اتخاذ قرار بعينة أو تبنى اتجاه بذاته» وإن كان ليس بالضرورة تعبيرا عن الحالة النفسية 
للمجتمع الذي يقوده الزعيمء فقد يقدم الزعيم علي اتخاذ خطوة كبرى تتفق ومصالحة هوء بدعوى أنها تخدم مصالح 
شعبه؛ وقد تؤيد ظواهر الأمور فى حينه هذا الادعاء» ثم يتضح بعد ذلك أن نتائج تلك الخطوة لم تكن فى صالح 
الشعب!١.‏ 


يذهب كثير من المؤرخين إلي أن التفسير النفسي إنما يساعد على تفسير أهمية حادثة تاريخية لفرد» ولكنه 
لايفسر الحادثة ذاتها وبالتالي فمهمة المؤرخ ليست فى البحث عن الحالة النفسية لفرد وإنما للمجتمع ككل.علي سبيل 
المثال؛ فإن الذي يهم المؤرخ هو معرفة الآثار النفسية لهزيمة ١171‏ على الأمة العربية أكثر منه على نفسية "جمال 
عبد الناصر" وبالتالي يكون التفسير النفسي أكثر مصداقية كلما طبقناه على المجتمعات وليس الزعماء والقادة. 


25 التفسير الطبيعي: 
ويراد به تفسير التاريخ وفقا لقوانين محددة ممائلة للقوانين فى العلوم الطبيعية؛ ومن ثم فقد اتجه أصحابه إلي 
عدة اتجاهات؛ منها: التفسير الجغرافي للتاريخ» ويعتبر العوامل الجغرافية المختلفة هى التى تؤثر فى نشاط الانسان 
وتاريخة» ومنها التفسير الأنثروبولوجي للتاريخ» ويعتبر الأجناس المتميزة هى التى تصنع حركة التاريخ: ومنهاأ 


1 محمد قوت مهرأن؛ "التاريخ والتأريخ"؛ مرجع سابق» ص /أ--م . 


2 نفس المرجع. ص 116 . 
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تفسير الدورات التاريخية وتذهب إلي نظام دوري تابت فى حياة الإنسان أو الأمى وهو ما يعبر عنه أحيانا بأن 


اعتمد التفسير الطبيعى للتاريخ على أن التاريخ مثل العلوم الطبيعية يمكن :: تفسير الدورة التاريخية إذا قسمنا 
حياة الإنسان إلي ثلاثة أقسام :الحياة الداخلية وتتمثل فى مشاعر الإنسان وغرائزة» وهذه الحياة لا أثر للزمن فيهاء 
والحياة العقلية للإنسان ويمثل تاريخها خطا بيانيا متصاعداً على الدوام؛ والحياة الخارجية للإنسان وتتمثل فى النشاط 
الإنسانى الخارجي -إجتماعيا أوإقتصاديا أوسياسيا وتتأثر هذه الحياة الخارجية بعوامل الزمن» وهى الحياة التى تمر 
بتلك الدورة التي نتراوح بين الصعود والهبوط؛ وتقسيم التاريخ بهذا الأسلوب صعب عمليا بينما تشبيهه بالإنسان فى 
دورة حياته أكثر منطقية. 


5/5 ١/ه‏ التفسير المادي: 

وهو التفسير الذي يعنى أن حركة التاريخ تقوم على الجوانب المادية البحتة والتى تعتمد على عدة عناصر 
منها قوى الإنتاج -ويقصد بها نشاط الإنسان الناتج من محاولاته اسنخدام الطبيعة أو السيطرة عليها لتطوير انتاجة 
الإقتصادى فى مختلف جوانبة- ومنها علاقة الإنتاج -ويقصد بها ذلك الجانئب من نشاط الإنسان بينه وبين الاخرين 
فى إطار العملية الانتاجية - ومنها وسائل الإنتاج ومنها أهداف الإنتاج؛ وبرغم اعترافنا بأهمية العوامل المادية فى 
حركة التاريخ غير أننا لا يمكن ان نضع هذه العوامل فى المرتبة الأولى ذلك لأن للعوامل الاخرى تأثيرها فى حركة 
التاريخ بل إن لبعضها الدور الحاسم فى حركة التاريخ فى مرحلة بعينها من تاريخ البشرية؛. 


5 التفسير الحضاري: 

يخالف "رنولد توينبى " نهج المؤرخين الذين يعتبرون الأمم المستقلة أوالدول القومية مجالات للدراسة 
التاريخية» ويرى أن المجتمعات الأعظم اتساعا فى الزمان والمكان من الدول القومية أو دول المدن المستقلة» أو أبة 
جماعة سياسية اخرىء هي المجالات المعقولة للدراسة التاريخية وبمعنى أخر هى أن المجتمعات -موليس الدول- هى 
الوحدات الإجتماعية التي يجب أن يعنى بها دارسوا التاريخ؟. 


اعتبر توينبى أن الحضارة وحدة للدراسة التاريخية وأن الأدوار الحضارية من النشوء الى النمو ثم السقوط ثم 
الإنحلال أساسا لفلسفته التاريخيه وبالتلى فهو يعنى أن الحضارة نظاما موحدا أو كيانا كليا مرتبطة أجزاؤه بعضها 
بالبعض الآخر ارتباطا سببيا بحيث تستتبع التغير فى الجزء الواحد تغيرا فى الكل وبالعكس »وإن صح هذا 
الإفتراض فإن التغير فى أي من مقومات الحضارة يستلزم تغير في باقي المقومات: ولكن هذا لا يحدث فالتغير فى 
الظواهر الإقتصادية لا يستلزم التغير فى باقى المكونات. 


1 عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر: "تاريخ الفكر"؛ دار لسر الحاسة القاهرة, > 303 ص ١ت‏ 3-6 
2 عبد الحميد صديقى؛ 'تفسير التاريخ" ؛ ترجمة كاظم الجوادى؛ دار القلم؛ الكويت؛ ص باخام , 
3 منح خورى» "التاريخ الحضارى عند توينبى'؛ دار العلم للملديين» بيروت» ص21 . 
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5 التفسير الأخلاقى: 

ويقوم علي تقييم الحاكم صاحب القرار تاريخيأء ومن الجدير بالإشارة هنا أن اصطلاح 'حكم التاريخ"؛ هو 
لفظ كثير التداول خاصة عندما تختل الموازين» ويكثر الجدل حول تقويم شخصية تاريخية» فإن لم ينل فرد جليل 
القدر ربما انقلبوا عليه وطاردوه رغم صواب أرآئه» ولكن يصدر التاريخ أحكاما علي من اصطلح على تسميتهم أنهم 
دخلوا التاريخ؛ وهنا يذهب الباحثون إلي مذهبين مختلفين» الأول يعارض أصحابه إدانة الشخصيات التاريخية ما دام 
صاحبها قد مات وهو على كرسي الحكمء وقد جرب "كروتشة" صاحب هذا الإتجاه ذلك على أيام 'موسولينى' 
*1945-8ء والثانى يقر بأن الحكم على من أصبحوا فى ذمة التاريخ» لا سيما إذا مر على وفاتهم زمن طويل؛ 
أكثر موضوعية من الحكم عليهم فى حياتهم» والعكس صحيح.؛ 


(/ التفسير الإسلامي: 

نقصد بالتفسير الإسلامي للتاريخ تفسير القرآن الكريم للتاريخ من خلال القصص والأحداث التي وردت 
فيه» والقرآن الكريم لا يقدم قصصه وصوره ومشاهداته لمجرد ترف ذهني أو إشباع حاجة المؤمنين إلي ذلك ولا 
إلي نزعة "أكاديمية" فيه تسعى إلي تتبع ما حدث فعلا بأكبر قدر من الأمانة» ودون إكتراث للمدلولات الكبرى لهذا 
الذي حدث وإشاراته الأخلاقية» إنما يجئ القرآن بمعطياته التاريخية تلك من أجل أن يحرك الإنسان صوب الأهداف 
التى رسمها الإسلام؛ ويبعده فى الوقت ذاته فردا وجماعة عن المزالق والمنعوجات التى أودت بمئات من الأمم 
والشعوب؛ هذا فضلاً عن إبراز الفروق الحادة بين المجتمعات الوضعية والإسلامية (بعموم معنى الاسلام):: قال 
تعالى 'قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كانت عاقبة المكذبين» هذا بيان للداس وهدئ 
وموعظة للمتقين؛ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين"7. 


قدم لنا القرآن الكريم نماذج عديدة للمعطيات التاريخية» فحدثنا عن الماضي فى جل مساحاته؛ لكن ما يلبث 

أن يخرج بنا إلي تبين الحكمة من وراء هذه العروضء وإلي بلورة عدد من المبادئ الأساسية فى حركة التاريخ 

البشري» تلك المبادئ التى سميناها 'سننا". بل إن بعض آيات القرآن إنما تتجاوز الماضي والحاضرء لكى تمهد 

رؤيتها إلي المستقيل القريب أو البعيد فى تنبؤات تاريخية يحيطها علم الله تعالى المطلق بالصدق الكامل والضمانة 
النهائية. 


| حكمت أبو زيدء» "التاريخ وتعليمه وتعلمه حتى نهاية القرن ال75ء مكتبة الاتجلو» القاهرة؛ ١55١ء‏ صللا ١‏ . 
2 عماد الدين خليل؛ "التفسير الاسلامى للتاريخ”": دار العلم للملايين؛ بيروت؛ ١387‏ س1 ا 
3[ سورة آل عمران :آبة 19-١577‏ . ظ ظ ظ 
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مما سبق نري أن كل مذهب من هذه المذاهب يتبني وجهة نظر أحادية بينما التكامل بينها أدعي ليعطي 
وجهة نظر متكاملة الجوانب» وأن اللجوء إلي أحد هذه المذاهب يكون مفيداً في حالة تفسير مواقف في التاريخ ترتبط 
بهذا المنهج. ويمكن تلخيص مذاهب تفسير التاريخ بتوضيح مفهومها وإتجاه كل منها كما في جدول (؟7-١):‏ 


جدول )١-5(‏ تلخيص ونقد لمذاهب تفسير التاريخ 
المصدر: الباحث ظ 
يعتمد علي أن حركة التاريخ إنما تقوم على | يمكن استخدامة بشكل خاص فى حالة ارتباط 
له هد الأمم بعقيدتها حيث تؤدى تلك العقيدة 
دورها فى تقدم الانسان وتطورة. 


معتقدات دينية لعبت دورآ حسما فى نقدم 
الإنسان وبناء حضارتة. 


دور الفرد فى التاريخ ليس دورا مجرداء 
وإنما هو محصلة لتفاعل عند من المؤثرات 
تجسدت فى النهاية فى دور الزعيم أو القائد. 
يساعد على تفسير أهمية حادثة تاريخية لفردء 
ولكنه لايفسر الحادثة ذاتها وبالتالي فإن 
ظ البحث عن الحالة النفسية للمجتمع ككل. 
تقسيم التاريخ بهذا الأسلوب صعب عمليا بينما 
تشبيهه بالإنسان فى دورة حياته أكثر منطقية. 
لا يمكن ان نضع هذه العوامل فى المرتبة 
الأولى ذلك لأن للعوامل الاخرى تأثيرها. 
يستلزم التغير فى أي من مقومات الحضارة 
تغير فى باقى المقومات »ولكن 
5 إتجاه يعارضص إدانئنة الشخصيات 
التاريخية ما دام صاحبها قد مات والآخر 
يفضل الحكم عليها بعد فترة زمنية. ١‏ 
يريد تبين الحكمة وبلورة عدد من المبادئٌ 
الأساسية فى حركة التاريخ البشري. 


يعتمد علي أن عظماء الرجال هم الذين 
يحركون التاريخ وينهضون بأممهم» يسيطرون 
على ما يحيط بهم من قوي سياسية وإقتصادية. 
أن تكون لمشاعر الزعماء أو الجماعات أو 
الشعوب ردود فعلها النفسية التى تترك آثارها 
على حركة التاريخ. 
تفسير التاريخ وفقا لقوانين محددة ممائلة 
للقوانين فى العلوم الطبيعية. 
حركة التاريخ تقوم على الجوانب المادية 
البحتة والتى تعتمد على قضية (الإنتاج). 

أن الحضارة وحدة للدراسة التاريخية وأن 
| الأدوار الحضارية أساسا لفلسفه التاريخ. 
تقييم الحلكم صاحب القرار تاريخيا. 


هذا لا يحدده. 


تفسير القرآن الكريم للتاريخ من خلال 
القصص والأحداث التي وردت شيفك. ظ 
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5 نلظريات التفسير الحضاري للتاريخ: 

بينما تتناول نظريات تفسير التاريخ أفكارا واتجاهات مختلفة -دون النظر الى الإتجاهات الشخصية للعلماء 
كأفراد لهم اتجاهات وميول وأهواء شخصية- إلا أنها فى معظم الأحيان تعبرعن الفترة الزمنية والظروف التى أثرت 
فى مراحل التاريخ المختلفة ويمكن أن نصل منها إلي منظومة تحدد شروط الوصول لنظرية في فلسفة التاريخ اذا 


هو *؟ بن 


لكحكوة . 


أولا: حالة إنحلال أو تد هشور 

إن حدوث حالة من الإنحلال في المجتمع أو تدهور سياسي أو إقتصادي أو إجتماعي تؤدي إلي التفكير في 
سبب هذه الحالة وكيفة تجاوزهاء فعلي سبيل المثال كانت الغزوات الصليبية والهجوم المغولي على المشرق العربي 
في العصور الوسطى سببا في أن يفكر قادة الفكر في العالم العربي في هذا المصير. 


ثانيا: قلق على المستقبل 

كما أن حدوث حالة من القلق على المستقبل تدفع إلي التفكير في الماضيء ذلك أن التاريخ يستبعد 
المستقبل تماماء لأن 'الدراسة فيه تتعلق بالماضي الذي ينتهي عند أول اللحظة الحاضرة» بينما يرتبط المستقبل 
بالماضي عن طريق الحاضر ارتباطاً عضوياً في فلسفة التاريخ» ولا يمكن للتاريخ أن يصل إلى مرتبة الوعي 
الفلسفي دون وعي بالمستقبل وهذا بدوره يشير الجزع على المصير ولا شيء من ذلك يحدث إلا في فلسفة التاريخ١.‏ 


ثالثا: التاريخ العلمي 

يرى فلاسفة التاريخ أن معالجة الأحداث التاريخية بصورة مجزأة كما هو الحال بالنسبة لعلم التاريخ لا 
يخرج بالمفكر إلي نظرية في فلسفة التاريخ؛ وإنما يجب أن يكون تاريخ الإنسانية تاريخاً كلياً يطلق عليه التاريخ 
العالمي. ويعتفد فلاسفة التاريخ أن التاريخ العالمي يتميز بالسوحدة وبالهدف الواضح الجلي وبأن نسيج 
أحداثه تنطوي على معني مفهوم: وأنه كلما كان التاريخ العالمي أكثر شمولاً كان فهمنا للحاضر أشد عمقاً: 
وهذا في رأيهم يساعد على وضع نظرية في فلسفة التاريخ:. 


وفيما يلي سيتم عرض لبعض نظريات نفسير التاريخ والتي تتناول التحول الحضاري والتغير في التاريخ: 

والتي بدأت منذ العصور الوسطيء بداية من سان أوغستين والذي تمثلت أفكاره في الدفاع عن المسيحية بإعتبارها 

المثل الأعلي للدولة أو بالأحري مدينة الله علي الأرض. جاء بعد ذلك إخوان الصفا ويمثلون أمثلة للفكر الإسلامي 

في ذلك الوقتء؛ وجاءت فكرة إخوان الصفا في نظرية "المهدي المنتظر"؛ والتي رجوا لها عندما رأوا سوء أحوال 

الدولة الإسلامية في القرن الحادي عشر الميلادي؛ حيث تفككت الدولة العباسية الكبري إلي جانب قوة الروح 
الصليبية ضد العالم الإسلامي. 


1 أحمد محمود صبحي؛: في فلسفة التاريخ" » مرجع سابق؛ ص 5 . 


2 محمد بيومى مه رأن؛ "التاريخ والتاريخ"؛ مرجع سارك ص ١5‏ . 
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وأخيرا عبد الرحمن ابن خلدونء الذي يعتبره البعض مؤسس فلسفة التاريخ؛ فقد اتسمت كتاباته بالواقعية 

اا وهى سمات التاريخ١.‏ واعتمد في تفسير لتاريخ علي نظرية 'التعاقب الدوري للحضارات" والتي تفسر 
قيام الدول ونشؤ المجتمعات بحاجة الأفراد إلي التجمع من أجل تحقيق التكامل فى المأكل والملبس والمسكن؛ وما 
يترتب على ذلك من ظهور صناعات ومن قبول سلطة أعلى تنظم | العلاقات وتتولى قيادة الأفراد من أجل تحقيق 
الإحتياجات ومن أجل الدفاعء» هذه السلطة تتمثل فى الملك أو الحاكم» الذى يرأس الدولة التى تكونت لتلبية لات 
الافراد» ويحدد ابن خلدون الاطوار التى تمر بها الدولة فى ثلاثة اطوار متعاقبة او دورية: 

١-طور‏ البداوة 

؟"-طور التحضر 

"-طور التدهور 


وقد نظر ابن خلدون إلي الدولة علي أنها كائن حى يولد وينمو ثم يهرم ليفنيء فللدولة عمر مثلها مثل الكائن 
الحى تماماء وقد حدد عمر الدولة بمائة وعشرون عادا وس قفون من كلاكة أجيالة والجيل هو عر لشن الواحد 


وجاء في القرن الثامن عشر فولتيير» وأكدت أفكاره أن الله منح الإنسان العقل ليحسن استخدامه »ومن ثم فإن 
التاريخ لايسير وفقا لمفهوم العناية الإلهية وإنما بمقتضى العقل البشرى نحو الأفضل وتعتبر أفكار فولتير المحاولة 
المنهجية الأولى لاقتفاء آثار تيار التعليل الطبيعي فى تطور العقل البشرى عموما دون القصر علي التاريخ الأوروبى 
فقط+. ثم جاء كوندرسيه والذي وصف التاريخ بأنه تقدم مطرد للبشرية نحو الحق والسعادة وقد ذهب إلي أنه حدث فى 
الماضي من التطورء ولابد أن يستمر فى المستقبل إلي مالا نهاية» كأنما يمضي بحكم أحد قوانين الطبيعة ما ينتهى 
بالبشرية الى الكمال البشرى؛» وهي نظرة مثالية غاية في التفاؤل فقد أغفل الجوانب الأخرى التى تتطلب الإشباع فى 
الإنسان. ظ 


5 إ نظريات تفسير التاريخ في القرن العشرين: 
يعتبر شبنجلر وتوينبي من أهم مفسري التاريخ في القرن العشرين والتي كان لها كبير الأثر في أفكار 
المنظريين من بعدهم» وسنتناول بالتحليل أهم الأفكار المطروحة لنظرية كل منهما: 


1 زينب الخضيرىء “فلسفة التاريخ عند ابن خلدون": مكتبة الأتجلوء القاهرة؛ آم ؛ ص 7/5 , 
2 ابن خلدونء 'المقدمة"»؛ دار احباع التراث العربي؛ مرجع سابق»؛ ص ١١١‏ : ظ 
3[ رأفت الشيخء 'تفسير مسار التاريخ'؛ مرجع سابق» ص ١١١‏ 5 


4 البان ج ويدجري: 'التاريخ وكيف يفسرونة من كونفيشيوس الى توينبى ' ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد: ج ا الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ 555١م:‏ ص8١‏ * ١‏ . 
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أ- شبنجلر: 
يمكن تحديد أهم أفكار شبنجلر كما جاءت فى كتابه "اضمحلال الغرب": ترجمة أحمد الشيباني' علي 
النحو التالي: 
.١‏ كان شبنجلر من أنصار المذهب الطبيعي حيث لم يكن لديه تصور عن حياة روحية للأفراد 
بعد الموت؛ والتاريخ عنده مقصور علي المدة الدنيوية. 
؟. إن الثقافات والشعوب تزدهر ثم تشيخء ولكن البشرية لا تشيخ ولكل ثقافة إمكاناتها الخاصة 
الجديدة من التعبير الذاتى وهى تنشأ وتنضج وتضمحل ولكنها لا تعود سيرتها الأولى أبدا. 
؟. يتخذ شبنجلر جانب المؤرخين الذين يحاولون تأكيد كيان التاريخ إزاء طغيان العلوم الطبيعية 
ومناهجها لفهم سياق التاريخ. 
4. يرى شبنجلر أن الحضارة وليست الدولة كما ذهب هيجل هي وحدة الدراسة التاريخية. 
ه. يرى شبنجلر أنه بالرغم من الخصائص الذاتية لكل حضارة فإن المظاهر التى تكشف عنها 
الحضارة الواحدة تناظر تلك التى تكشف عنها سائر الحضارات؛. 


أولا نقد أفكار شبنجلر : 

يرى شبنجلر أن نظرية التقدم نتيجة الفعل الإنساني التى نادي بها كل من فولتير وكوندرسيه أخطأت فى فهم 
مسار التاريخ حيث تصورت التاريخ تقدما مطردا للعقل البشرى إلي ما لا نهاية بيئما التاريخ مسرح لعدد كبير من 
الحضارات يسرى عليها ما يسري على الكائنات الحية فهى تنبت وتنضج ثم تذبل و تفني. 


يكرر شبنجلر في كتابه 'تدهور الحضارة" أن حضارة اليوم وصلت إلي الدور الأخيرء وهي سائرة إلى 
الإنحلال» ومن هنا جرى الهجوم الشديد عليه» كما هوجم تشبيهه الحضارة بالإنسان على نحو الفصول الأربعة في 
دورانهاء وهوجم كذلك قوله بأن كل الحضارات تظهر وتكتمل وتموت في أوقات معاصرة؛ وأن كل حضارة تمر 
بنفس الأدوار؛ التي مر يها من سبقهاء وكذلك اكتمالها وظهور الإبداع فيهاء وبذلك فهو يرى أن تاريخ العالم يتكون 
من وضع الحضارات العالمية كل منها إلى جانب الأخرى مستقلة بعضها عن بعض بوصف كل منها ظاهرة مقفلة 
على ذاتها تجسم روح الحضارة وتعبر عنها. 


ب- أرنولد توينبى 

يشير توينبى إلي | ن العوامل المؤثرة فى المجتمعات لم تكن قومية الطابع ولكنها صدرت عن أسباب أوسع 
. مدي تؤثر على كل جزء من الأجزاءء كما أن المجتمع الذي يضم هذه الأجزاء يجابه أثناء حياته مشكلات متتابعة 
تفرض على كل عضو فيه أن يحلها لنفسه علي خير ما يستطيع؛ وتعتبر كل مشكلة تحدياً لعضو المجتمع تفرض 
ا ا احرص ع ور سم بير ظ 


]! شبنجلر. 'إضمحلال الغرب". . ترجمة أحمد السريلني: جا دار مكتية الحباة: بيروت» ١4‏ ا فا 
2 عبد الرحمن بدوى؛: 'شبنجلر"؛ مكتبة النهضة: القاهرة» 55؛» ص الا ., 


ظ 3 أرنولد توينبى: مختصر دراسة التاريخ" جا مرجع سابق؛: ص/ ف 
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انتقد توينبى فلاسفة التاريخ» فلا يوافق على نظرية هيجل بأن الروح تتمثل فى مجرى التاريخ وأنه ليس 
للفرد روح مستقلة وإنما هو جزء من المجتمع؛ ويرفض الحتمية التشاؤمية المتصلة بنظرية التعاقب الدورى 
للحضارات لدى شبنجلر لأن توينبى لا يجد فى حركة التاريخ دورانا رتيب كدوران العجلة» ولكن يرى أن موت 
الحضارات السابقة لم يكن قضاء وقدرء وإنما كان انتحارا وهو مصير الحضارة الغربية إذا قامت حرب عالمية 
تالنةك١.‏ 


أولا نظرية التحدي والإستجابة: 
قامت نظرية توينبي علي مجموعة من الأفكار التي تمثلت في: 
.١‏ فكرة البنوة والأبوة: وتقوم على أن بعض الحضارات وليدة حضارات سابقة مثل 
الحضارة الغربية الحديثة الثى تنتسب بالبنوة للحضارة الهلينية. 
". فكرة المدنية القابلة للبدائية: وتقوم على أن المجتمع هو وحدة الدراسة التاريخية القابلة 
للفهم إما أن يكون بدائيا أو متمديناء وإن غالبية المجتمعات بدائية. 
'". فكرة أوقات الإضطراب: ويعني بها الفترة الفوضوية التي تأتي بين تآكل أحد المجتمعات 
وقيام مجتمع آخر وفق مفهوم البنوة. 
4. فكرة المجتمعات التي كانت متمدينة ثم بادت أو تحجرت: مثل الحضارة السومرية 
والحيثية والبابلية والانديانية والمكسيكية والمصرية؛. 


وفى تطبيق أفكار توينبى علي الحضارات العالمية يذكر توينبى أنها تمر بثلاث مراحل: 
.١‏ مرحلة مولد او تكوين الحضارة. 
؟. مرحلة نمو الحضارة. 
'؟". مرحلة تدهور الحضمارة وانهيارها؟. 


ثانيا نقد أفكار توينبى : 

نظرية توينبى وإن احتوت علي إيجابيات كثيرة فقد وجهت لها الكثير من الإنتقادات منها عدم قبولها للقول 
بأن الحضارة يمكن لها فى تطورها أن تأخذ أشكالاً جديدة مع بقاء بعض العناصر القديمة التي تمثل حضارة من 
حيث قدمها وأصولهاء وإصراره علي أن الحضارة التي تتغير تكف عن الحياة أو تنقرض لتحل محلها حضارة 
مغايرة تمامء وتفرض نظرية توينبى فواصل مصطنعة وقاطعة بين حضارة وأخرى وهذا يلغى مفهوم تفاعل 
الحضارات الواحدة مع الأخرى ومن ثم فيمكن أن يقبل بمفهوم تحجر الحضارات فلا يوجد من يمثلها من البشر بعد 
ذلك, 


1 رأفت الشيخ» 'تفسير مسار التاريخ'؛ مرجع سابقء ص”51١‏ . 
2 اسحق عبيد: "معرقة المأضصي'؛ مر جع سابق:» صس؟ ١١5‏ . 


3 أحمد صبحىء " فى فلسفة التاريخ'» مرجع سابق» ص/51” . . 
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5 نظريات تفسير التاريخ في القرن الواحد والعشرين: 
ويعتبر فرانسيس فوكوياماء وصموئيل هنتنجتون من أهم المنظرين لتفسير التاريخ في القرن الواحد والعشرين» 
وسنتناول بالتحليل أهم الأفكار المطروحة لنظرية كل منهماء كما سيتم تناول نظرية صموئيل هنتنجتون محل الدراسة 
تفصيليا خلال الفصل الخالث وما يليه. 


أ- فرانسيس فوكوياما: 

من المعروف أن عبارة نهاية التاريخ متداولة في مجال الفلسفة منذ أمد طويل أي قبل أن يوظفها فرانسيس 
فوكوياما في أطروحاته المهتمة بعلم المستقبليات» وعلى وجه الخصوص كانت مقاصد هيجل من نهاية التاريخ هي 
أن روح العقل سيتحقق في التاريخ؛ ونهاية التاريخ عند ماركس تعني صيرورة التاريخ» وجاءت هذه العبارة أيضا 
عنواناً لأحد كتب عبد الوهاب المسيري الصادر عام 15177١ء‏ الذي اعتبر فكرة نهاية التاريخ فكرة فاشية في جوهرها 
تعني نهاية التاريخ الإنساني١‏ . 


جاءت أفكار فوكوياما نتاج مستجدات دولية محددةء تمثلت بالأحداث الدراماتيكية لتداعيات نهاية مرحلة 
الحرب الباردة بدءا بإنهيار الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية» وانتهاءا بإنفراط عقد بلدان الاتحاد السوفيتي؛ 
التي أدت إلي اختلال ميزان القوى العالمي: وقد جاءت متغيرات الساحة الدولية مترافقة مع ما حصدته أمريكا من 
مغانم مهولة من حرب الخليج الثانية في مختلف الأصعدةء لأجل فرض مصالح مؤسسات المال والأعمال عابرة 
القارات التي لا وطن لها ولا هوية» وتمكينها بإحتكار الاقتصاد العالمي عبر مجموعة من آليات والتقنيات. وكذلك 
لاحتكار القرار السياسي بما يوافق مصالح القوة المهيمنة على المال والاقتصاد» فالتاريخ هو عملية مفردة متلاحمة 
وتطورية؛ متى ما أخذنا بعين الاعتبار تجارب كافة الشعوب فى جميع العصور». 


.١‏ يسند فوكوياما فرضيته إلي مقولة هيجيلية فيذكر بأن للعملية التاريخية محركين رئيسيين هما 
الإقتصاد والإعتراف. ويعود ليؤكد بأن الديمقراطية الليبرالية هي نهاية المطاف التي يقود إليها 
هذان المحركانء إلا أنه يسجل في المقابل عدة اعترافات حول معوقات بلوغ هذه النهاية. 

.١‏ إن اقتصاديات وثقافات بلدان عديدة تحول بينها وبين بلوغ نهاية المطاف. 

". إن التغيرات العالمية المتوقعة كنتيجة لثورة الاتصالات ستجد ضوابط لها عبر ثورة التكنولوجيا 
الحيوية التي لم تلق ما في جعبتها بعد. 

5. إن النظام الرأسمالي العالمي يتعرض لمؤامرات من قبل دول محتالة مثل العراق وكوريا 
الشمالية؛ كما يتعرض هذا النظام لرفض ذي دوافع ثقافية واقتصادية في أنحاء كثيرة من العالم." 


1 فرانسيس فوكوياماء 'نهاية التاريخ"» ترجمة حسين أحمد أمينء مرخز الاهر ام للنشرء القاهرة 7غ ص ١7١‏ . 


3 المركز العربي للدراسات المستقبلية؛ 'نهاية التاريخ": ٠٠١١‏ 
7 ,مآلكآلق لماع 1ع]1 ,لصطط. كلصا /قتامه .205121681181 . ججح // :مادا 


لمق 


الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاريخ 


أولاً نقد أفكار فوكوياما : 

ارتبط هذا الفهم للتاريخ أوثق ارتباط بالفيلسوف الألمانى هيجل» ثم أضحى جزءاً من مناخنا الثقافي اليومي 
بفضل كارل ماركس الذي استعار هذا المفهوم عن التاريخ من هيجل: وهو مفهوم يتضمنه ويوحى به استخدامنا 
لكلمات مثل : 'بدائي"؛ أو "متقدم'"؛ أو 'تقليدى"» أو "حديث"؛ عند الإشارة إلى مختلف صنئوف المجتمعات البشرية؛: 
فعند هذين المفكرين أن ثمة تطورا متلاحماً جلي الملامح للمجتمعات البشرية من مجتمعات قبلية بسيطة قائمة على 
العبودية» إلي مختلف أشكال الحكومات الدينية والملكية والأرستوقراطية الإقطاعية» وإنتهاء بالديموقراطيات الليبرالية 
الحديثة» والرأسمالية القائمة علي التكنولوجيا ولم تكن هذه العملية التطورية عشوائية فى مسارها أو مبهمة الملامح: 
حتى وأن لم يكن التطور فى خط مستقيم» وحتى أن أمكن الشك فيما إذا كان الإنسان قد أضحى أسعد أو أحسن حالاً 
نتيجة للتقدم التاريخى. 


ب - صمؤيل هنتنجتون 
سبق أن وضع هنتنجتون تسلسلا لمراحل الصراع في التاريخ؛ فكان قديماً بين الملوك والأباطرة» ثم 
بين الشعوبء. يقصد الدول القومية» ثم بين الأيديولوجيات» ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة سينشب الصدام بين 
الحضارات مع النظام العالمي الجديد. 


حتى عام 2١15947‏ كان صمؤيل هنتنجتون واحدأ من الباحثين البارزين الذي اجتهد لصياغة رؤية تفسيرية 
بالإستناد إلى مجريات الواقع الحضاري الذي يعيشه العالم» وبما أن كل رؤية تفسيرية تنطلق من ثابت منطقي ووجدي 
أحياناء فإن هنتنجتون يعتمد مقولة (الصدام 03155 1126) كتعبير عن لحظة الصراع الذي يجري وسيستمر في أرض 
الواقع؛ لكي تكون هذه المقولة ذات دلالات عامة وشمولية فإنه يحقنها بقوة دلالية مضافة لتصبح أكشر تعبيراً عن 
جوهرية هذا الصدام؛ واتساع شموليته» فمن الصدام الحضاري إلي الصدام الكوني» ومن الصدام الجزئي؛ بين طرفين 
أو ثلاثة إلى صدام كلي تشترك فيه مجمل القوى البشرية بمختلف تشكيلاتها؛. 


من الدراسة السابقة لنظريات تفسير التاريخ نجد إختلاف نظرية 'صدام الحضارات" من حيث كونها توجه 
أنظار العالم لضرورة حدوث الصدام وأن هذا الصدام يبدأ مع الحضارات القديمة التي ترفض التغريب وتحاول 
الإحتفاظ بهويتها الحضارية» ويدلل علي ذلك من خلال حرب العراق ويتنبأً بضرورة الصدام مع باقي الحضارات 
وتختلف طبيعة الصدام حسب مدي إستجابة تلك الحضارات للتحديث والتغريب» من هنا يظهر أهمية نقد هذه النظرية 
من خلال العمارة لإختبار إمكانية قراءة الفكر السائد من خلال نماذج معمارية. 


سيتم تناول النظرية وفرضياتها بالتحليل في الفصل الثالث. . 


1 صمؤيل هنتنجتون؛ "صدام الحضارات واعادة صنع النظام العالمى' : ترجمة طلعت الشايب»؛ مرجع سابق ؛ ص55 . 
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مذاهب ونظريات تفسير التاريخ ... خلاصة 

هدفت هذه الدراسة فى هذا الفصل إلي تبين أهمية تفسير التاريخ من خلال محورين الأول يفسرالتاريخ فى 
صورة مذاهب والآخر يتناول تفسير التاريخ من خلال نظرياتء وبدراسة أهم مذاهب تفسير التاريخ فانه لا يمكن 
الإعتماد على أحد هذه المذاهب منفردا لتفسير التاريخ لأنه يقدم منظور! أحاديا. 


كما تناولث الدراسة بعض نظريات تفسير التاريخ والثي تتناول التحول الحضاري والتغير في التاريخ: 
وبدأت تاريخ هذه النظريات منذ العصور الوسطيء وركزت الدراسة على أهم هذه النظريات خلال القرئين العشرين 
والواحد والعشرين» ويمكن تلخيصها كما في جدول (؟-5): 


جدول ١(‏ -؟) تلخيص ونقد لنظريات تفسير التاريخ في القرنين العشرين والواحد والعشرين 
القت - الباأحث 


ست | عاد 


ويري أن التاريخ مسرح لعدد كبير | انتقفد شبنجلر في تسصوره أن كل 
من الحضارات يسرى عليها ما | الحضارات تظهر وتكتمل وتموت فسي 
يسري على الكائنات الحية فهى | أوقات معاصرة. وبذلك فهو يرى أن 
تنبت وتنضصمج ثم تذبل و تفني. تاريخ العالم يتكون من وضع الحضارات 
العالمية كل منها إلى جانب الأخري. 
انتقد توينبي في إصراره علي أن 
ا 0 

و او ا 
تمامأء وفرضه لفواصل مصطنعة وقاطعة 
بين حضارة . 
لم تكن هذه العملية التطورية عشوائية فى 
مسارها أو مبهمة الملامح؛ حتى وأن لم 
يكن التطور فى خط مستقيم. 


يذكر توينبى أن الحضارات تمسر 
بثلاث مراحل هي مرحلة مولد أو 
تكوين الحضارة؛ مرحلة نمو 
الحضارةء مرحلة تدهور الحضيارة 
وانهيارها. 
| أكد علي أن المنطق الإقتصادي 
للعلم الحديث أدي لإقامة 
الديموقراطيات الرأسمالية الليبرالية 
بإعتبارها نهاية التاريخ. 
وضع تسلسلاً لمراحل الصراع في 
|التاريخ» فكان قديما بين الملوك 
اوالأباطرة» ثم بين الشعوبء ثم بين 
| الأيديولوجيات: ولكن بعد انتهاء 
الحرب الباردة سينشب الصدام بين 

اعبار ات. 


الإنتقاد الموجه لهنتنجتون في كسون 
النظرية دعوة غير مباشرة للتوجه لصدام 
الحضارات ولفت الأنظار للشرق ورفضه 
0 مع الآخر الذي يستوجب من 
| الغرب ضرورة الصدام بهدف السيطرة. 
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5 : نظرية 'صدام الحضارات" لصموئيل هنتنجتون 
تناولنا فى الفصل الثاني مقدمة لنظرية 'صدام الحضارات" كإحدى نظريات القرن الواحد والعشرين 
لتفسير التاريخ لصاحبها صموئيل هنتنجتون وألتي سرعان ما تصدرت المفاهيم والمصطلحات وقد سبق أن وضع 
تسلسلا لمراحل الصراع في التاريخ» فكان قديما بين الملوك والأباطرة» ثم بين الشعوبء يُقصد الدول القومية» ثم بين 
الأيديولوجيات» ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة سينشب الصدام بين الحضارات مع النظام العالمي الجديد'. 


ولكن البحث يتبني وجهة نظر أخري وهي أن المجتمعات والأمم المتباينة يمكن أن تشارك في حضارة 
عالمية واحدة بقدر سعة الإنفتاح والتبادل مع سائر العالم؛ مع إحتفاظها بثقافتها الخاصة؛ فالتاريخ الإنساني هو تاريخ 
الحضاراتء ومن المستحيل أن نفكر بتاريخ الإنسانية بأي معنى آخرء والقصة ممتدة عبر أجيال من الحضارة منذ 
السومرية القديمة إلي المصرية إلي الكلاسيكية والأمريكية الوسطىء وعبر تجليات متتالية للحضارات الصينية 
والهندية. والنتيجة» ظهور وصعود وتفاعلات وإنجازات وانهيار وسقوط الحضارات. 


5" : فرضيات النظرية 

تشمل النظرية مجموعة الفرضيات التي تشكل جوهر النظرية:؛ ثمة مفاهيم ذات مساس مباشر بالنظرية 
وهي: مفهوم الحضاراتء الحضارة الكونية» العلاقة بين القوة والثقافة» ميزان القوى المتغير بين الحضارات. 
التأصيل في المجتمعات غير الغربية» البنية السياسية للحضارات؛ الصراعات التي تولدها عالمية الغرب» العسكرية 
الإسلامية» التوازن والاستجابات المنحازة للقوة الصينية» أسباب حروب خطوط التقسيم الحضاري والعوامل المحركة 
لها ومستقبل الغرب وحضارات العالم» هذه المفاهيم» أو التكوينات المفهومية» تتمثل في خمسة محاور أساسية هي 
فرضيات النظرية وتتلخص في: 


-١‏ عالم حضاراث 

-١‏ حضارة عالمية من مفهوم التحديث والتغريب 
*-- إعادة التشكيل الثقافي للسياسة الكونية 

4 - الغرب والباقي 

ه- حرب الحضارات والنظام العالمي 


8١"‏ عالم حضارات 

تقوم الفرضية الأولي لهنتنجتون علي أن الحضارة والثقافة كلاهما يشير إلي مجمل أسلوب الحياة لدى شعب 
ماء والحضارة هي ثقافة على نطاق أوسع. وكلاهما يضم "المعايير والقيم والمؤسسات وطرائق التفكير» التي علقفت 
عليها أجيال متعاقبة أهمية أساسية في مجتمع ما" أما الحضار عند 'برودل" : 'فضاء .." "مساحة ثقافية" » 'مجموعة 
من المواصفات الثقافية" ... و 'ظاهر" .. ويعرفها 'وولرشتاين" بأنها : 'نظرة مركزة إلى العالم والعادات والبنسي 
الثقافية (المادية والراقية معاً) مع ظواهر أخرى متنوعة"؛ وتعريف الحضارة عن 'دلوسن" نتاج : 'عملية أصيلة 


' صمؤيل هنتنجتون؛ "صدام الحضارات واعادة صنع النظام العالمى"؛ ترجمة طلعت الشايب» مرجع سابقء ص78 . 


هم 
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خاصة 2 الإبداع التقافي والتي هبي هل صضع نتمعدب 2 بيئما هي 035 'دوركهايم" و 11 وس" : انوع من وسط أخلاقي 
يضم عددا معينا من الأمم » كل ثقافة وطنية هي شكل خاص من الكل" » وعند 'شينجلر" : "الحضارة هي المسصير 
الحتسي للثقافة"' . 


وفقا لمفاهيم الثقافة السابقة لدي المنظرين المختلفين فإن الثقافة هي الفكرة العامة في كل تعريف للحضارة 
تفريباء أما تعريف الحضارة عند هنتنجتون بأنها الكيان الثقافي الأوسعء الذي يشمل القرى والمناطق والجماعات 
العرقية والقوميات والجماعات الدينية ... فكلها لديها ثقافات محددة وعلى مستويات مختلفة من التمايز الثقافي» وهكذا 
فإن الحضارة عند هنتنجتون هي أعلى تجمع ثقافي من البشر وأعرض مستوى من الهوية الثقافية يمكن أن يميز 
الإنسان عن الأنواع الأخرى» وهي تعرف بكل من العناصر الموضوعية العامة مثل اللغة والتاريخ والدين والعادات 
. والمؤسسات والتحقق الذاتي للناس وهناك مستويات للهوية لدى البشرء فساكن روما قد يعرف نفسه بدرجات مختلفة 


من الإتساع : رومائيء كاثوليكي» مسيحيء أوروبي» غربي . 


فالحضارات كما يوضح هنتنجتون هي 'نحن" الكبرىء التي نشعر ثقافياً بداخلها أننا في بيتناء في مقابل أي 
"هه" عند الآخرين خارجناء فالحضارات ليس لها حدود حاسمة التحديد ولا بدايات أو نهايات دقيقة» الناس بإمكانهم 
إعادة تعريف هوياتهم ويفعلون ذلك حقيقة» وكنتيجة لذلك فإن تكوين وشكل الحضارات يتغير مع الزمن' 


ومع تطور الحضارة؛ تحدث عادة تغيرات في عدد وطبيعة الوحدات السياسية المكونة لهاء وقد يصل الحد 
ع أن تتصادف حضارة مع كيان سياسيء وأخيرا فإن الباحثين بشكل عام متفقون في تحديدهم للحضارات الرئيسية 
في التاريخ وعلى تلك الموجود في العالم الحديث» ولكنهم غالبا ما يختلفون على العدد الإجمالي للحضارات التي 
وجدت في التاريخ »وهكذا تكون الحضارات الرئيسية المعاصرة عند هنتنجتون هى سبعة حضارات كالتالي': 


0 الصينية : يقر جميع الباحثين إما بوجود حضارة صينية واحدة متميزة ترجع على الأقل إلى عام ١٠٠٠١‏ 
قبل ١‏ لميلاد وربما قبل ذلك بألف عام . 


0 اليابانية : يضم بعض الباحثين الثقافتين الصينية واليابانية تحت عنوان : حضارة الشرق الأقصىء 
ويعتبرونها حضارة واحدة» ولكن كثيرين لا يفعلون ذلك» ويعتبرون اليابان حضارة مستقلة؛ وأنها كانت من 
ذرية الحضارة الصبينية وظهرت خلال الفترة من سنة لق ةا 


[ 'من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات .. قراءة نقدية في مقولة هنتتغتون"» مجلة الكلمةء العدد 5 ؟, ١95995‏ 
007 .1031 عه اناع 1 6-343 111ية_710 تمطام.ع5601ة/11امم بع 2ه.اهة ججهم. بجبجبج// :اط 


4 صمؤيل هنتتجتون» أصدام الحضارات واعادة صتع النظام العالمسى'؛ ترجمة طلعت الشايب» مرجم سابق» ص ٠ ١"‏ 


3 نفس مرجع ص هلا. 
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الهندية : وهي حضارة أو أكثر من حضارة متتالية» والمتفق علية بشكل عام هو أنها وجدت على شبة 
القارة منذ سنة ١٠6١ق.م‏ على الأقل» ويشار إليها عادة ب "الأندين" أو "الإنديك" أو "الهندو" والاصطلاح 
الأخير هو المفضل بالنسبة للحضارة الأحدث . 


الإسلامية : يقر جميع الباحثين الرئيسيين بوجود حضارة إسلامية متميزة» بعد أن نشأ الإسلام في شسبة 
الجزيرة العربية في القرن السابع الميلاديء انتشر بسرعة عبر شمال أفريقيا وشبة جزيرة أيبيرياء كما 
انتشر شرقا في آسيا الوسطى وشبة القارة الهندية وجنوب شرق آسياء ونتيجة لذلك فإن ثقافات متميزة 
وحضارات فرعية كثيرة توجد داخل الإسلام» تضم العربية والتركية والفارسية والملايو . 


الغربية : يؤرخ للحضارة الغربية عادة بأنها ظهرت حوالي سنة 7٠١‏ أو ٠٠١‏ ميلادية » ويرى الباحثون 
عامة أنها تتكون من ثلاث مكونات رئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية . 


الأمريكية اللاتينية : أمريكا اللاتينية لها هوية مميزة تجعلها مختلفة عن الغرب » ورغم أنها من نبت 
الحضارة الأوروبية إلا أنها تطورت على امتداد كل المسارات المختلفة عن أورويا وأمريكا الشمالية » وقد 
كانت لها ثقافتها المشتركة الخاصة كالتي كانت لأوروبا بدرجة . 


الأفريقية : (احتمال) : يوضح هنتنجتون أن معظم الباحثين في الحضارة باستثناء 'برودل" لا يعترفون 
بوجود حضارة إفريقية مائزة» فشمال القارة الأفريقية وساحلها الشرقي ينتمون إلى الحضارة الإسلامية. 
تاريخياء وكانت إثيوبيا تمثل حضارة خاصة بها وفي أماكن أخري جاء الإستعمار والمستوطنون بعناصر 

من الحضارة الغربية» أما في جنوب إفريقيا يا فقد صنع المستوطئون الهولنديون والفرنسيون ثم الإنجليز دثقافة 
أوروبية متعددة المكونات الصغيرة ' 


١5‏ :حضارة عالمية من مفهوم التحديث والتغريب 


الفرضية الثانية لهنتنجتون هي ضرورة قيام حضارة عالمية» فيعتقد البعض أن هذه الحقبة تشهد ما يدعوه 


'ف. س نايبول" ب الحضارة العالمية"» وقد تبني هنتنجتون هذا المصطلح.: وتتضمن الفكرة بشكل عام : التقارب 
التقافي الإنساني والقبول المتزايد بقيم وتوجهات وممارسات ومؤسسات مشتركة' » ويعتمد هذا المفهوم علي: 


البشر في كل المجتمعات بالفعل يشتركون في قيم أساسية معينة مثل اعتبار الجريمة شراء وفي بعض 
المؤسسات الرئيسية المعينة مثل وجود شكل ما للدسرة» وأغلب الناس في معظم المجتمعات لديهم 'حس 
أخلاقي" ممائل» وحد أدنى من الأخلاقيات عن المفاهيم الأساسية بخصوص الصواب والخطأ . 


000 هنتنجتون»؛ أصدام الحضارات واعنة تصلع النخلا م العالمى'؛ . ترجمة طلعتك الشايب» ملسم سابق ؛ص ١‏ 5 : 


* صمؤيل هنتنجتون») 'صدام الحضاراثت واعادة صنم النظام العالمى'؛ ؛ في بركات محمك مرآادء "العولمة وصراع الحضارات ليه 6 '» مجلة 


الوعي» الكويت» ١5955‏ 
7 ,ماع 0ه16/م7500-582,1608مطام. انه عجره معام الورمه ااا 1 
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3 مصطلح "الحضارة العالمية" يمكن أن يستخدم للإشارة إلي ما هو مشترك بين المجتمعات المتحضرة: مثل 
المدن» معرفة القراءة والكتابةكء والذي يميزها عن المجتمعات البدائية والبربريك وهذا بالطبع هو المعنى 
المفرد للمصطلح في القرن الثامن عشرء وبهذا المعني تنشأ حضارة عالمية . 


»ه مصطلح "الحضارة العالمية" قد يشير إلى الافتراضات والقيم والمبادئ التى يعتنقها الكثيرون الآن في 
الحضارة الغربية» والبعض في الحضارات الأخرى . 


الفكرة تقوم على أساس أن انتشار أنماط الاستهلاك الغربية والثقافة الشعبية حول العالم سوف يؤدي إلي 
حضارة عالمية: وهذه الفرضية ليست عميقة وليست ذات صلة: الأزياء الثقافية انتقلات من حضارة لأخرى 
عبر التاريخ»: وإبداعات حضارة ماء تتبناها الحضارات الأخرى؛ وهذه علي أي حالء إما أنها أساليب فنية 
ليس لها نتائج ثقافية» أو موضات تجئ وتذهب دون أن تغير من الثقافة الأساسية للحضارة المستقبلية لها. 


أ- الغرب والتحديث . 

ويري هنتنجتون أن الفرضية الثانية والأكثر شيوعا عن قيام حضارة عالمية» ترى ذلك على أنه نتيجة 

لعمليات التحديث الواسعة التي تدور منذ القرن الثامن عشرء والتحديث يتضمن التصنيع والتمدين وزيادة معدلات 

. القراءة والكتابة والتعليم والثروة والتعبئة الاجتماعية والمزيد من البني المهنية المتنوعة والمتقدمة» وهذا كله نتاج 
للتوسع الهائل في المعرفة العلمية والهندسية التي بدأت في القرن الثامن عشر وجعلت بإمكان البشر أن يتحكموا في 

بيئتتهم ويشكلونها بطرق غير مسبوقة بالمرة؛ التحديث عملية ثورية» تقارن فقط بالتحول من المجتمعات البدائية إلى 

المجتمعات المتحضرة» أي ظهور الحضارة بمعناها المفرد والتي بدأت في وديان دجلة والفرات والنيل والإندوس 

حوالي سنة 05٠٠٠‏ ق.م.' 


و جوى د هذه الاختلافات بدن الثقافات الحديثة و النقافات التقليدية أمر لا خادف عليه و ليه يستتب» ذلأك 
بالضصرورة أن تكون المجتمعات ذات التقافات الحديثة مشابهة لبعضها البعض وأن تكون المجتمعات ذات الثقافات 
التقليدية مع بعضها'. 


ب- الإستجابة للتحديث والتغريب 

يؤكد هنتنجتون علي أن توسع الغرب أدى إلى تحديث وتغريب المجتمعات غير الغربية» القادة السياسون 
والمفكرون في تلك المجتمعات استجابوا للتلثير الغربي بواحد أو أكثر من الأساليب الثلاثة التالية : إما رفض 
التنحديث والتغريب 53 فيمأ يسمي 'الرفضية 12»11521": أو تبنيهما ا فيما يسمي "الكمالية «مناعع]مرءع2» أو 
تبنى الأول ورفض الثاني فيما يسمي 'الإصلاحية «دونعم12861017"» وسيتم التعرض لهذه الأساليب تفصيلا في الباب 
الثالث. 


: صمؤيل هندتجتون؛ أصدام الحضارت واحادة صنع النظا م العالمى"؛ ترجمة مللعت الشايب؛ مرجع سايق » صلم ة , 


2 صمؤيل هنتنجتون؛ أضصدأم الحضارات واعادة صنع النظام العالمي"؛ ؛ في السيد يبسء '"الكونية والأصولية ومأ بعد الحداثة' ظ ج 3 المكتبة 
الأكاديمية؛ القاهرةء 1537١م:‏ ص .١١١‏ 
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وتختلف توجهات المجتمعات وقيمهم ومعارفهم وثقافتهم في المجتمع الحديث عنها في المجتمع التقليدي: 
ولأن الحضارة الغربية هي أول حضارة تقوم بالتحديث فإنها القائدة في إستحواذها علي ثقافة التجديد. 


5“ : إعادة التشكيل الثقافي للسياسة الكونية 

الفرضية الثالثة لهنتنجتون تؤكد ضرورة إعادة التشكيل الثقافي للسياسة الكونية فيوضح هنتنجتون أن علاقة 
الدول بالقوتين العظمتين في الحرب الباردة كانت على النحو التالي : إما حلفاء» أو توابع» أو عملاءء أو محايدين. 
أو غير منحازين» و لكن في عالم ما بعد الحرب الباردة : الدول في علاقاتها بالحضارات: إما دول أعضاءء أو دول 
مركزء أو دول وحيدة: أو دول مصدوعة؛ أو دول ممزقة» والحضاراتء مثل القبائل والأمم لها بنية سياسية فالدولة 
العضو هي دولة متوحدة ثقافيا مع إحدى الحضارات : مثل مصر مع الحضارة العربية الإسلامية » وإيطاليا مع 
الحضارة الأوروبية الغربية . 


ويضيف هنتنجتون أنه يمكن أن تضم الحضارة أناسا يشتركون في نفس الثقافة ويتوحدون بها ولكنهم 
يعيشون في دول يسيطر عليها أناس من حضارة أخرى؛ والحضارات لها مكان أو أكثر يراه أعضاؤها المصدر أو 
المصادر الرئيسية لثقافة تلك الحضارة» هذه المصادر غالبا ما تكون موجودة في داخل دولة أو دول المركز في تلك 
الحضارة:؛ أي أنها تكون الدولة أو الدول الأقوى وذات الثقافة المركزية» يختلف دور وعدد دول المركز من حضارة 


إلى أخرىء وقد يتغير بتغير الزمن. 


تحل دول المركز في الحضارات الرئيسية محل القوى الكبرى في الحرب الباردة في السياسة الكونية 

الناشئة» وتصبح هي أقطاب الجذب والطرد بالنسبة للدول الأخرى؛ وتتضح هذه التغيرات بجلاء في الحضارات 

الغربية والأرثوذكسية والصينية» وفي هذه الأحوال تنبثق تجمعات حضارية تضم دول مركز ودولاً أعضاءء واقليات 

سكانية لها نفس الدول المجاورة» وتنزع الدول في هذه التكتلات الحضارية إلى أن تكون دوائر متحدة المركز حول 

دولة أو دول المركزء معبرة عن درجة توحدها وتكاملها مع تلك الكتلة» ولأن الإسلام يفتقر إلى دولة مركزء فإنه 
يقوم بتوسيع وعيه المشتركء ولكنه لم يحقق حتى الآن سوى بنية سياسية ناقصة '. 


؟/"/ : الغرب والباقى : قضايا تداخل حضاري 

يفترض هنتنجتون في فرضيته الرابعة أن العلاقات في العالم الناشئ بين الدول والجماعات التي تنتمي إلى 
حضارات مختلفة لن تكون علاقات وثيقة» بل غالبا ما ستكون عدائية: بيد أن هناك علاقات أكثر عرضة للصراع 
من غيرها.على المستوى الأصغرء فإن أشد خطوط التقسيم الحضاري عنفا هي تلك الموجودة بين الإسلام وجيرانه 
الأرثوذكس والهندوس والأفارقة والمسيحيين الغربيين» وعلى المستوى الأكبرء فإن التقسيم السائد هو "الغرب 
والآخرين" مع أشد الصراعات القائمة بين المجتمعات الإسلامية وبعضها من جهة:؛ والمجتمعات الإسلامية والغرب 


1 صمؤيل هنتنجتون ؛ '"صيدام الحضارات واعادة صنع النظام العالمي"”؛ في محمد علي الكردي؛ تخوان الأنا والآخر في قتصر العولمة" 
ظ مجلة تحديات ثقافية؛» القاهرة؛ ربيع العام ٠٠5‏ غ) العدد م) صلم 0 . < 
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من جهة أخرىء؛ ومن المرجح أن تنشأ أخطر الصراعات في المستقبل نتيجة تفاعل الغطرسة الغربية والتعصب 
الإسلامي والتوكيد الصيني . 


من بين جميع الحضاراتء يري هنتنجتون أن الحضارة الغربية هي الوحيدة التي كان لها تأثير رئيسي 

وأحياناً مدمر علي كل الحضارات الأخرى هي - نتيجة لذلك - السمة الأكثر ظهورا في عالم الحضارات» ومع 

زيادة القوة النسبية للحضارات الأخرىء يقل التوجه نحو الثقافة الغربية وتزداد ثقة الشعوب غير الغربية بثقافتها 

الأصلية والإلتزام بهاء المشكلة الرئيسية في العلاقات بين الغرب والباقي بالتالي» هي التنافر بين جهود الغرب لنشر 

ثقافة غربية عالمية وانخفاض قدرته على تحقيق ذلك» وقد فاقم سقوط الشيوعية من هذا التنافر بأن قوى في الغرب 
النظرة إلى أن أيديولوجيته الليبرالية الديمقراطية قد انتصرت كونياً وبالتالي أصبحت صالحة لتعميمها عالمياً . 


و يقر هنتنجتون أن الغرب - وبخاصة الولايات المتحدة - الذي كان دائما أمة تبشيرية؛ يعتقد أن الشعوب 
غير الغربية لابد أن تلتزم بالقيم الغربية فيما يتعلق بالديمقراطية والأسواق الحرة والحكومة المحدودة وحقوق الإنسان 
والفردانية وحكم القانون» وأتها لابد أن تجسد تلك القيم في مؤسساتها فالأقليات في الحضارات الأخرى تتبنى هذه 
القيم وتنميهاء ولكن التوجهات السائدة نحوها تتراوح بين الشك فيها على نطاق واسع والمعارضة الشديدة لهاء وما 
يعتبره الغرب عالمية يعتبره الباقي استعماراً '. 


ويستمر هنتنجتون فيؤكد أن الطموحات العالمية للحضارة الغربية والنسبية الغربية المتدهورة والتوكيد 
الثقافي المتزايد للحضارات الأخرى: والعلاقات الصعبة بين الغرب والشرق بوجه عام؛ إلا أن طبيعة تلك العلاقات 
ومدى عدائيتها تختلف جدا وتنقسم إلى ثلاث مستويات هي حضارات التحدي» وحضارات ضعيفة» وحضارات 
متأرجحة» فهي كالتالي: 


»عه الحضارات المتحدية: وهي الحضارة الإسلامية والحضارة الصينية» وهو ما كان يهدف إليه هنتنجتون منذ 
البذاية يتحدية الغدو الأول» ومن المحتمل حسنث رز أيه أن يكون الغرب علاقات متوترة ومشدودة: 


ه الحضارات الضعيقة: المتمثلة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وهي تعتمد على الغرب فحضارة الغرب هي 
الأفوى» وتتضمن العلاقات بين هذه الحضارات والغرب علاقات دنيا من الصراع وخاصة أمريكا اللاتينية. 


ه الحضارة المتأرجحة: وهي الروسية و اليابانية والهندوسية» ومن المحتمل أن تضمن العلاقات الغريبة مع 
هذه الحضارات سم التعاون و الصراع معا '. 


1 صمؤيل هدتنجتون » 'صدأمح الحضارأات واعادة صنع النظام العالمى". في مصطفى الفقي؛ 'العولمة أم صراح الحضارات"؛ الأهرام 3 
فت ال ل 
31 


2 جورج حجاز: " أمركة التغريب وإستراتيجية الديمقراطية الأمنية"؛ مجلة العرب والعولمة» العدد 2 ؟» لينان» ٠٠٠١5‏ 
لكه17ماع؟] بلط 012004 ,81:824 الاق سه ابوة_ طمعة/ككدة مهل مهل /اعد الات 2141 ون 
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١ه‏ : حرب الحضارات والنظام العالمي 

يرى هنتنجتون في فرضيته الخامسة أن حربا كونية تشارك فيها دول المركز في حضارات العالم الرئيسية 
أمر بعيد الاحتمال» ولكنه ليس مستحيلا: وحرب كهذه قد تنشأ نتيجة تصعيد حرب من حروب خطوط التقسيم بين 
جماعات من حضارات مختلفة» وتضم على الأرجح دولا إسلامية في جانب» ودولا غير إسلامية في جانب آخرء 
كما أن التصعيد يصبح أكثر احتمالا إذا كانت دول المركز الإسلامية الطامحة تتنافس لتقديم المساعدة لشركائها في 
الدين» وتصبح اقل احتملا بسبب المصالح التي قد تكون لدول القرابة من الدرجة الثانية أو الثالثة في عدم التورط في 
الصرت 


و يفترض أن ميزان القوى المتغير بين الحضارات وبين دول المركز بهاء هو أيضاً أحد المصادر الخطرة 
لحرب كونية بين الحضارات؛ إن صعود الصينء والتوكيد المتزايد "الأكبر لاعب في تاريخ الإنسانية" إذا استمرء 
سوف يخلق توترا شديداً في الاستقرار العالمي في أوائل القرن الحادي والعشرين؛ وبزوغ الصين كقوة مسيطرة في 
شرق وجنوب شرق أسيا سيكون ضد المصالح الأمريكية كما تفسر تاريخياء وباختصارء فإن تجنب حروب رئيسية 
بين الحضارات في الحقبة القادمة يتطلب أن تحجم دول المركز عن التدخل في صراعات الحضارات الأخرى. 


فالصدام بين الحضارات بحسب هنتنجتون هو تواصل للصراع القبلي ولكن على نطاق عالمي بما أنه 
ينطلق من فكرة أن الحضارات ما هي إلا قبائل إنسانية كبرى وأن الفروق الثقافية هي التي تحتل الموقع المركزي 
في تصنيف البشر والتمييز بينهم؛ ومن أخطر النتائج التي يتوصل إليها هنتنجتون تأكيده بأن الهوية الثقافية تتحدد 
من خلال الصراع مع الآخرء ولذلك فان الهوية تترسخ في أعلى أشكال الصراع أي الحروب. فبالحروب يتحقق 
التماسك الاجتماعي لأن وجود عدو مشترك من شأنه إزالة الانقسامات داخل القبيلة الواحدة ويدفعها إلي وعي 
أكثر بثقافتها وبضرورة حمايتها وانتصارهاء ولذلك يدحض هنتنجتون الدعوة إلى حضارة عالمية مشتركة معتبرا 
أنها 'بدعة" استعملها الغرب لمواجهة الحضارات الأخرىء و أملاً كاذباً لا يمكن تحقيقه: وهو يدعو إلي ذلك 
بالتفريق بين التحديث والتغريبء فالتحديث وحده يمكن أن يشارك بقية الحضارات الغرب فيه؛ أما الحضارة الغربية 
فتبقى حسب صامويل هنتنجتون ثقافة تميز الغرب عن غيره؛ وانسجاما مع هذا المنطق قسم العالم إلى عالمين: 
العالم الغربي الموحد ذو الخصائص المشتركة التي جعلت منه كتلة متجانسة من قبل حتى عملية التحديث التي 
انطلقت في القرن السابع عشر 'ء أما العالم الآخر فهو ' الباقي"”؛ أي بقية العالم» وهو حسب هنتنجتون عالم متعدد 
الحضارات كالإسلام و الصين والهند وحتى ,الأرثودوكس المسيحيين ولا تجمع بين هذا "الباقي" نفس القيم 
والخصائص المتوفرة لدي الحضارة الغربية . 


' صلاح قنصوة -مقدمة الكتاب-- صمؤيل هنتنجثتون؛ "صدام الحضارات واعادة صئع النظام العالمى':مرجع سابق؛ ص؟؟ . 
”* صمؤيل هنتنجتون» 'صدام الحضارات واعادة صنع النظام العالمى"؛ ترجمة طلعت الشايب» مرجع سابق؛ ص 445 . 
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5" : النقد الموجه للنظرية 

هناك توجس فى الغرب من أن انبعاث الحضارات وتصاعدهاء قد يدفع بهذه الحضارات إذا وصلت إلي 
مرحلة من التقدم والقوة يمكنها من الإنتقام لما قام به الغعرب من تدمير وعدوان ونهب لهذه الحضارات فى القرون 
الماضية وإلي اليوم» وهذا بالتأكيد لا يعني بأى حال من الأحوال التوافق مع هذه المقولة» أوالرضا بهاء ولا حتى 
التبرير لها وإعطائها مصداقية بأي شكل من الأشكال: وإنما الواقع من حيث التوصيف بعيدا عن الإحتمال 
والإفتراضء والرغبة وعدم الرغبة» والجائب الذي أبدع فيه 'هنتيجتون" الذي حمل هذه المقولة افتراضات حساسة . 
هو فى المنهجية التي أخرج بها هذه المقولة» ووضع لها بنية من المعارف التاريخية ية على قدر من التماسكء فالجديد 
ليس فى المقولة» وإنما فى الإفتراضات التى يخرج بهاء ومن التحليل التاريخي والربط المتماسك لأجزاء متناثرة من 
الأحداث والوقائع التاريخية والمعاصرة '. 


قدمت " سايمون أندشوستر " دار النشر التى أصدرت الكتاب فى نيويورك الكاتب فقالت : " ان هنتيجتون 
أصبح فى أهمية "جورج كينان" الدبلوماسى والأستاذ الجامعى الامريكى الذى وضع نظرية إحتواء الشيوعية بعد 
نهاية الحرب العالمية الثانية» قبل حوالي خمسين عاماء وتنبأ بأن القضاء علي النازية ليس نهاية المشاكل العالمية؛ 
وأن الشيوعية ستصبح الخطر الجديدء وأنها ستهدد الغرب»؛ ولابد من إحتوائها بتأسيس أحلاف عسكرية تحيط 
بالإتحاد السوفييتى ووضع خطط لمنع إنتشار الشيوعية فى الدول الغربية ودول العالم الثالثء وها هو 'هنتيجتون' 
يقول بأن القضاء على الشيوعية ليس نهاية المشاكل العالمية» وأن حضارات العالم الثالث ستشكل الخطر الجديد علي 
الحضارة الغربية» والذي ينبغى أن يتوقف عنده بالدراسة والتحقيق»ء خصوصاً من أطراف مؤرخى العصر الحديث. 


إن الغرب تاريخيا هو الذي أدخل العالم إلى صراع الحضاراتء وكان هو الطرف المصادم للحضارات» في 

. الأزمنة التى كان يشهد فيها تصاعده المتفوق» وكل الأمم والحضارات التى احتك بها الغرب خرجت بموقف ناقم منه 

. لتوجهاته العدوانية» وأما الأمم التى أدخلها الغرب تحت سيطرته فقد أصابها من التدمير فى البنى التحتية الأساسية 

مما شل قدرتها على الإنماء والنهوض لفترة طويلة من الزمنء و"هنتينجتون" هو واحد من الذين يؤكدون هذه الحقيقة 

عندما يقول : " أبتداء من سنة 15٠١‏ م بدأ التوسع الضخم للغرب مع جميع الحضارات الأخرىء وقد تمكن الغرب 

أثناء ذلك من الهيمنة علي أغلب الحضارات وإخضاعها لسلطته الإستعمارية» وفى بعض الحالات دمر لغرب 27 
الحضارات"" . 


١| يي‎ 


نيقةه 


وهذا ما حاول أن بنتقده بشدة روجيه غارودى" فى كتابه الذى يعد و ثيقة تاريخية مهمة في موضوعه:؛ وهو 


كتاب 'من أجل حوار بين الحضارات”: إذ يقول فى مدخل الكتاب: "إن عصر النهضة» وهو ليس حركة ثقافية . 
و حتسبا 2 بل ولادة مواكية أنجبت الرأسمالية والإستعمار. قد هدمح حضارات أسمى مل حضارات الغعرب بإعتبار 
علاقات الإنسان فيها بالطبيعة والمجتمع» بدل أن يكون ذروة النزعة الانسانية» والتاريخ الحقيقى: أي التاريخ الذى 


1[ حمد القديدي؛ 'الإسلام وصراع الحضارات"؛: كتاب الأمة» العدد 4 5» الدوحة:» 13956 ص 7-9897 , 


صمؤيل هندنجدو نع أضدام الحضارات واعادة ص صلع النظام العالمى": ترجمة طلعت الشايب؛ مجع سابقء» ص 538٠١‏ . 
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يرغب عن ان يتركز حول الغربء قد يكون تاريخ فرص أضاعتها الإنسانية بسبب التفوق الغربى الذى لا يرجع الى 
تفوق ثقافى بل الى إستخدام تقنيات السلاح والحرب لأهداف عسكرية وعدوانية. 


كما يقول : 'برنارد لويس" في معرض نقده ل"هنتينجتون" والذي يضيف المسيحية والإسلام علي السواء 
انفتحا علي مهمة عالمية» لكن المسكونية الإسلامية» إذ امتدت علي أجزاء كبيرة من أسيا وافريقيا واوروبا كانت 
البادئة فى إيجاد حضارة كانت متعددة الأعراق متعددة الثقافات الرومانية والهيللينية» وقدرت بذلك علي إفتراض 
عناصر مميزة من حضارات أكثر بعدا فى أسياء ثم تبنيها وإدماجها . 


ويمكن بلورة أهم ملامح النقد الموجه لنظرية 'صدام الحضارات" في النقاط التالية التي سنتناولها بالتفصيل: 
-١‏ رد الفعل العالمي تجاه فكرة الصدام. 
-١‏ إعتبارات التقسيم الحضاري. 
؟- الصراع من مفهوم الهوية الثقافية. 
4- أطروحة هيمنة الغرب. 


١75"‏ : رد الفعل العالمي تجاه فكر الصدام 

وفى الوقت الذي حاول فيه 'هنتينجتون" أن يوجه أنظار الغرب إلي التحديات الخارجية التى سوف تأتي من 
حضارات غير غربية» برزت مقولة أخرى من أحد منتقديه وهو "جيمس كورت" الذى أراد أن يلفت أنظار الغرب 
إلي أ ن الصدام الحقيقى سوف يكون فى داخل الغرب ومع الغرب نفسه'» وهو الإستنتاج الذى خرج به فى نهاية 
مقال كتبه منتقدأ فيه هنتينجتون حيث يذهب الى أن الصدام الحقيقى بين الحضارات لن يكون بين الغرب و طرف أو 
أكثر من الباقين» بل سيكون صداما بين الغرب وما بعد الغرب داخل الغرب نفسه؛ وقد بدأ هذا الصدام بالفعل داخل 
عقل الحضارة الغربية وفى أوساط طبقة المثقفين الأمريكيين» وهو ينتشر الآن من العقل إلي الكيان السياسي 
الامريكي» وتشهد التسعينات تحولاً آخر كبيراء يدور هذه المرة فى أوساط الحركة الليبرالية والمحافظة اللتين تعدان 
الكيان الملازم للسياسة الأمريكية» واللتين تؤمنان بالأفكار الحديثة التى تقدمها العقيدة الامريكية". 


استقبل العالم مقولة "صدام الحضارات" بتشاوم كبير وهو الوصف الذي أطلقته عليها جريدة 'واشنطن بوست' 
لأنه ركز على مايفرق الحضارات لا علي ما يجمعها كما ذهبت الى ذلك مجلة 'نيوزويك "». والعالم ما كان يرغب 
أن يستمع لمثل هذه الأفكار أو التبشير لهاء وهو ينتقل إلي مرحلة ما بعد الحرب الباردة التى استمرت ما يزيد علي 
أربعة عقود من السنينء وقد استبشر العالم خيرا وهو يضع أوزار هذه الحرب التى وضعت مستقبل البشرية علي 


' صلاح قنصوة -مقدمة الكتاب- صمؤيل هنتنجتون 'صدام الحضارات واعادة صنع النظام العالمى"؛ مرجع سابق» ص77 . 


2 محمد محفوظء "من أجل نقد علمي لمفهوم الحداثة الغربية"» جريدة الرياضء ٠7أغسطس ٠١١5‏ 
7 .اه "1 116770 11111 6 مة/ 00 2 212 1 إأعله. بجابجابج// م 
عز الدين 9 موسي ء؛ "لحوار الحضارات وتصادمها"» الرياض؛ ١‏ . و3 
طأع ل 6161 1, نا 08م لما سكم لسسانهوولمتراء سمدم تيوه 5006 ان 
2007 
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الباب الثامسى : الأطر النظرية لنفسير التاريم 


حافة الدمار الشاملء مع انتشار أسلحة الدمار الشامل» والتسابق علي أسلحة الردع النووى بين دول المعسكريين 
الغربي والشرقيء والذي كان ينتظره العالم بعد هذه الحرب أن تسود الأفكار والمفاهيم والمبادىء التى تجنب العالم 
الصراعات والنزاعات والحروب بأشكالها كافة» وترفع عن المجتمع الإنسانى الكراهية والعنصرية» وترسخ قيم 
السلام والعدل والمساواة والإخاء والإنماء والتقدم١.‏ 


5 : إعتبارات التقسيم الحضاري 

يرى هنتنجتون أن هناك كتلتين حضارتين: الحضارة الغربية» من جهة» وكل الحضارات الأخرى 
اللاغربية» من جهة أخرى؛ وهو يعدد: الحضارات الغربية» الصينيةء اليابانية» الهندوسية» الإسلامية؛ المسيحية: 
الأرثوذوكسية:؛ الأمريكية اللاتينية» الأفريقية» وأول ما يلفت النظر في مقارنة هنتنجتون هو تجاهله التام لوجود العالم 
العربي» فهو يعتبر أن الحضارة الإسلامية تتكون من حضارات جزئية 51156-0157311284605 هي الإيرانية والتركية 
والغربية والنلارية؛ رويطل الاكفلافلك يرت عش النكوناك» ومتضانينة باد الكنداافاك» ررقن أن داف آل هد 
إسلام واحد فكل المعطيات الجغرافية والسياسية والثقافية اليوم تشير إلى أنه لم يعد بالإمكان التحدث عن حضارة 
إسلامية تشكل جملة سياسية واقتصادية وعسكرية واحدة من شأنها أن تشكل تهديدا لأيا كان. 


ويبقى النقد الأساسي الذي يمكن توجيهة لمقارنة هنتنجتون هو أن الدين ليس العامل الوحيد الذي تتشكل 
حوله الحضاراتء ولا هو بالعامل النهائي والمحدد لحدوث الصراعات كما أنه يفترض أن هذه القراءة التي تستند 
إلي النموذج الحضاري الحاكم 72734187 وهو المفهوم الذي استعاره من توماس كون تسمح له بالتنبؤ بما سيحدث 
في المستقبل؛ ولكنها قراءة ضعيفة وتبسيطية إلي حد كبير؛ تفترض ضمنا حتمية الصراع وجمود البني الحضارية 
والثقافية والإقتصادية التي يتم تناولها . 


يتضح لنا أن هنتنجتون يمحو الشخصية العربية في إطار الشخصية الإسلامية» وهو أصلا لا يتناول العالم 
العربي رغم أن هذا العالم يشكل وحدة ثقافية وسياسية متعارفا عليها ومعترفا بهاء مثلما يخلط بين الإسلام والتيارات 
الإسلامية الأصولية» إذا يمكن القول في نهاية الأمر أن هنتنجتون يرى في الإسلام والعرب والتيارات المتطرفة 
تسيو | غن هوية واحدة وتطلع واحدء و أنه لا توجد أصلا حضارة نقية خالصة» فالحضارات تستوطن و تهاجر: 
الحضارات تتلاقى وتتعانق وتتحاور»: الحضارات تتزاوج و تنجب وتنمو وتشيخ...وإذا كان هناك من حضارة 
خالصة فهي حضارة الإنسان". 


1 زكى ميلادء "أطروحة تعارف الحضارات"» شبكة النبأ المعلوماتية: 5..؟ 
2007 3/13 رعلا ماع18 , تغط 1/120 5/2زع مقطط/ع02. هه طقصمة. بج //:صتاط . 


2 محمد أسبيلاء ٠‏ "القضية في سياقها الجيو سياسي الجديد': جريدة الشرق الأوسطء ديسمبر 250٠١‏ العدد 5١١‏ 
7 .لا86آ 7ع ,151 لحم دوز 174 208حه 1ه اردع تحجر راع م5 0م25. 63062 1/مرم» .8559531 1ه ل تقطقة. اجاج // :مط 


3 نبيل مإحسنء 'صدمة الوعي'؛ مجلة معابر» سورياء مارس ٠١١‏ 
2007 .ناع2 رملعلاعتاعا] , حطط.[010518م/عددداة_طاعمتم/صرمه. ووعد50 رع طقهم// :ماج 
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الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاريخ 


ومن هنا تظهر فكرة مركزية الحضارة الغربية والإنحياز ثقافياً وقيما للحضارة الغربية ومصالحها 
الإستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية ولا شيء غير المصالح الغربية» فمن البداية جعل المنظر 
صدام الحضارات حتمية لا مفر منهاء و بالتالي فهي تشكل مستقبل العالم» و لتأكيد أفكاره فسر التاريخ» حسب وجهة 
نظره و أعاد ترتيب أحدائه حتى يستطيع فرض مرحلة صدام الحضارات في مرحلة التطور التاريخي؛ ونلاحظ أنه 
لم يستخدم الديانة كمعيار حضاري إلا عندما جاء على ذكرالحضارة الإسلامية» فجعل للإسلام حدوداً دامية» فالإسلام 
كما يدعى ولع بالعنف منذ ظهوره' . 


"7١ "5‏ :الصراع من مفهوم الهوية الثقافية 

الصراع حسب هنتنجتون لم ينته بانتصار النظام اللبيرالي مثلما تنبأ بذلك فرنسيس فوكوياماء ولكنه لن يكون 
في العالم الجديد اقتصاديا أو ايدولوجيا بل إن الصراع بين البشر سيكون ثقافياء يقول هنتنجتون 'فما يهم الناس ليس 
الأيدولوجيا أو المصالح الإقتصادية بل الإيمان والأسرة والدم والعقيدة '. 


يريد هنتنجتون التأكيد على أن وحدة المجتمعات لا تقام على أساس القيم الإنسانية المشتركة كالديموقراطية 
وإحترام حقوق الأقليات» أو علي المصالح الإقتصادية أو الظروف التاريخية أو التقارب الإيديولوجي وإنما علي 
أساس "صلات القربى" الثقافية اعتبارا وأن أشكال التطور السياسي والإقتصادي السائدة تختلف من حضارة لأخرى؛ 
ولذلك يستنتج هنتنجتون أن الصراعات المرجحة أكثر من غيرها للتحول إلى حروب واسعة هي الصراعات القائمة 
بين جماعات ودول من حضارات مختلفة: و أن أخطر تلك الصراعات هي تلك التي ستقوم على طول خطوط 
التقسيم الحضاري ومنطقتا المتوسط والشرق الأوسط هي إحدى خطوط هذا التقسيم التي يتنبأ هنتنجتون بأن تشهد 
إحدى أخطر حلقات الصدام الحضاري". 


: أطروحة هيمنة الغرب 
يتعرض هنتنجتون للتحديات حسب رأيه التي تواجه الثقافة الغربية من جماعات في المجتمعات 5500 
هذه التحديات تأتي من المهاجرين من حضارات أخرى والذين يرفضون الاحتواء ومستمرون في الإرتباط مع 
قيم وعادات وثقافات مجتمعاتهم والخطر الحالي والتحدي الخطير يأتي من المسلمين والآسيويين؛ فالحضارات 
الآسبوية والإسلامية بدأتا تؤكدان عالمية تقافتهاء ويستمر. هنتنجتون في عرض أفكاره فأخضع طبيعة العلاقات . 
بين الغرب والحضارات الأخرى إلي ثلاث تصنيفات هي حضارات التحدي التي يجب الصدام بها المتمثلة في 
الدول الإسلامية وحضارات ضعيفة وحضارات متأرجحة” 


1 [20.199ل ,118115م لقهه ةعس" ,مؤأك1 20 167 معطت" مم11 لآ 
-له نان[ وم ته طانط انمه سهد ل مسطقد/30 1 بذ 200501 15 زه همع زع:101., لابج با// :مرا 
7 .1/1 ,16116760 وأمطط. تصدأة1 


ع السرحانء "الهوية الثقافية بين الخصوصية والتبعية"» مجلة جدلء أبريل ٠٠١5‏ 
7 .اع 1 ,املاع أنناع 1 ,لممجروع198 دحم 2/ع2021.01[. بابد // :م11 


3 أميرة كشغريء "الهوية الثقافية بين الخصوصية والتبعية مقاربة معرفية اجتماعية"» مجلة جسور: النمساء كك 
7 .08ع1 ,1115167760 رمطط. 1 .8652ل كاء] ناعط كتاكتال. بججح// :مط 


* صلاح قنصوة -مقدمة الكتاب- صمؤيل هنتنجتون؛ " صدام الحضارات واعادة صنع النظام اعالمي” مرجع سابق» ص ”7 
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الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاريخ 


صدام الحضارات بين العرض والنقد ... خلاصة 
تمثلت نظرية 'صدام الحضارات" في مجموعة من الفرضيات وهي: 


ه الثقافة الكونية هي ثقافة متعددة الأقطاب ومتعددة الحضاراتء والتحديث مختلف بدرجة بينة عن التغريب. 
ولا يُنتج حضارة كونية بأي معنىء ولا يؤدي إلي تغريب المجتمعات غير الغربية. 

»> ميزان القوى بين الحضارات يتغير فالغرب يتدهور في تأثيره النسبي» الحضارات الآسيوية تبسط قوتها 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية» الإسلام ينفجر سكانيا مع ما ينتج عن ذلك من عدم استقرار بالنسبة للدول 
الإسلامية وجيرانهاء والحضارات غير الغربية عموماً تعيد تأكيد ثقافتها الخاصة. 

» نظام عالمي قائم على الحضارة يخرج إلى حيز الوجودء المجتمعات التي تشترك في علاقات قربى ثقافية 

نتتعاون معاء الجهود المبذولة لتحويل المجتمعات من حضارة إلى أخرى فاشلة؛ الدول تتجمع حول دولة 
المركز أو دولة القيادة في حضارتها. 

مزاعم الغرب في العالمية تضعه بشكل متزايد في (صراع مع الحضارات الأخرى) وأخطرها مع (الإسلام 
والصين)؛ وعلى المستوى المحليء فإن حروب خطوط التقسيم الحضاريء وبخاصة بين المسلمين وغير 
المسلمينء ينتج عنها (تجمع الدول المتقاربة)» وخطر التصعيد على نطاق واسعء وبالتالي جهود من دول 
المركز لإيقاف تلك الحروب. 0 

إن بقاء الغرب يتوقف علي الأمريكيين بتأكيدهم على (الهوية الغربية)» وعلى الغربيين عندما يقبلون 
حضارتهم كحضارة (فريدة)ء وليست عامة» ويتحدون من 5 تجديدهاء والحفاظ عليهسا ضد التحديات 
القادمة من المجتمعات غير الغربية» إن تجنب حرب حضارات كونية يتوقف على قبول قادة العالم 
بالشخصية متعددة الحضارات للسياسة الدولية وتعاونهم للحفاظ عليها. 


تشير هذه المحاور إلى إن عالم ما بعد الحرب الباردة متعدد الأقطابء يفتقر إلى تقسيم واحد ومحددء كالذي 
كان أثناء الحرب الباردةء هذه الأقطاب هي(الحضارات) التي يتكون منها العالم» وهي: الصينية» اليابانية» الهندية: 
الإسلامية» الغربية» الأفريقية وأمريكا اللاتينية» وما يحكم العلاقات بين هذه الحضارات هو الصدامء هذا الصداء 
ينطلق ويعود بالاستناد إلى (الثقافة) أو ل (الهوية)؛ ذلك إن الثقافة أو الهويات الثقافية» والتي هي علي المستوى 
العام هويات حضارية؛ هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة. 


صراع ثقافات كه صداما بدن أدين. 5 لا 3 تحر ك وحدها ١‏ لايد من أن 0 أحد 0 القبلية 
١‏ 
التصعيد . 


سيد كر 'التدافع الحضاري بديلة عن الصراح”؛ مجلة أخبار 5598 أ ه.ء” 
2007 1135 يتان 0 .-001--ا--0[17:/26/طققطدله /سرمن 00000 5 
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الباب الثائى : الأطر النظرية لتفسير التاريم 


؟/ : خلاصة الباب الثاسى 

من خلال الطرح النظرى السابق فى الفصل الأول لمفهوم التاريخ وأهمية دراسته من حيث التعرف علي 
الماضي ونفسير الحاضر وتوضيح مفهوم التطور وبيان الإستمرار بين الأحداث التاريخية ومردودهاء والنظر إلى 
التاريخ بإعتباره علم له قواعده وأصوله ومناهجه؛ وليس مجرد فن من الفنون الوصفية التي تكتفي بسرد الأحداث 
المروية أو المنقولة من الوثائق والكتب دون محاولة للنقد والتمحيصء ودون قيام المؤرخ بعمليات ذهنيةء تحليلية: 
وتركيبية متواصلة» للوقوف على علل الأحداث ومراميها ونتائجها المترتبة عليها. 


من خلال الطرح النظرى السابق فى الفصل الثاني لتبين أهمية تفسير التاريخ» بدأ عدد من المفكرين 
يحاولون تفسير التاريخ على أساس علمي يهدف الى إرساء قواعد ثابتة تصبح معها الحوادث التاريخية مجرد 
تفاصيل أو تجارب ينتظمها ما تضمنئتة هذه القواعد من مقدمات ونتائج» وهكذا ظهر عدد من التفسيرات يجمعها 
طابع واحد هو أنها تنظر للتاريخ على أنه تطور للمجتمع» من خلال محورين الأول يفسرالتاريخ فى صورة مذاهب 
والآخر يتناول تفسير التاريخ من خلال نظريات ورؤى فردية لعلماء فى مراحل تاريخية مختلفة. 


بدراسة أهم مذاهب تفسير التاريخ فانه لا يمكن الإعتماد على أحد هذه المذاهب على حده لتفسير التاريخ 
لأنه سيكون منظور قاصر على اتجاه واحد »على الرغم من أهمية كل مذهب لأنه يتناول التاريخ من اتجاهات 
مؤثرةءولكنه تأثير نسبى حسب اتجاه كل مذهبء بينما تتناول نظريات تفسير التاريخ أفكار واتجاهات مختلفة -دون 
النظر الى الإتجاهات الشخصية للعلماء كأفراد لهم .اتجاهات وميول وأهواء شخصية- إلا أنها فى معظم الأحيان 
كانت تعبر عن الفترة الزمنية والظروف التى أثرت في مراحل التاريخ المختلفة . 


من خلال الطرح النظرى السابق فى الفصل الثالث لنظرية 'صدام الحضارات" بفرضياتها التي تؤكد علي أن 
الصدام بين الحضارات هو تواصل للصراع القبلي ولكن على نطاق عالمي بما أنه ينطلق من فكرة أن الحضارات 
ما هي إلا قبائل إنسانية كبرى وأن الفروق الثقافية هي التي تحتل الموقع المركزي في تصنيف البشر والتمييز بينهم. 
ومن أخطر النتائج التي يتوصل إليها هنتنجتون تأكيده بأن الهوية الثقافية تحدد من خلال الصراع مع الآخر. 


ومن خلال نقد النظرية يتبين أنه ليس ثمة صراع حضارات في عصرنا الراهن في إطار هذه العولمة 
الحضارية الرأسمالية السائدة» فليس هناك صراع حضاري بين أمريكا واليابان رغم الطابع القومي والثقافي الخاص 
لكل منهماء والذي يصبغ بعض أشكال ممارساتهما الاقتصادية والاجتماعية وإبداعاتهما التقافية الخاصة وليس هناك 
صراع حضناري بين أمريكا وأوروبا رغم الاختلاف بينهما من حيث الخصوصية الثقافية » وليس هناك صراع 
حضاري بين أمريكا وليبيا أو بين أمريكا وإيران أو بينهما وبين أي بلد أخر في لعالم في الشمال أو الجنوب» في 
ا 


و يلخص الشكل التالى شكل (8-1) أهم الطروح النظرية لتى قدها لباب الاق 


ا 


الباب الثانى : الأطر النظرية لتفسيرالتاري: 


استعراض مفهوم التاريخ وأهمية دراسته حيث أنه المرآة أو السجل أو الكتاب الشامل 
الذي يقدم لنا ألواناً من الأحداث ووفنوناً من الأفكار وصنوفا من الأعمال 
والاثارء ويد الماضصي والحاضر والمستقبل ا 


« النظر الى التاريخ باعتباره علم له قواعده و أصوله ومناهجه» وليس مجرد فن من الفنون 
الوصفية التي تكتفي بسرد الأحداث المروية أو المنقولة من الوثائق و الكتب دون محاولة للنقد و 
التمحيصء؛ ودون قيام المؤرخ - على طريقته الخاصة - بعمليات ذهنية»: تحليلية» وتركيبية 
متواصلة »للوقوف على علل الأحداث ومراميها ونتائجها المترتبة عليها. 


ى همية تفسير التاريخ من خلال محورين الأول يفسيرالتاريخ فى صورة مذاهب والآخر يتناول 
تفسير التاريخ من خلال نظريات ورؤى فردية لعلماء فى مراحل تاريخية مختلفة. 


» بدراسة أهم مذاهب تفسير التاريخ فانه لا يمكن الإعتماد حد هذه المذاهب على حده ل 


التاريخ لأنه سيكون منظور قاصر على اتجاه واحد »على الرغم من أهمية كل مذهب لأنه يتناو 
التاريخ من اتجاهات مؤثرة »ولكنه تأثير نسبى حسب اتجاه كل مذهب . 


* تتناول نظريات تفسير التاريخ أفكار واتجاهات مختلفة -دون النظر الى الإتجاهات الشخصية 
للعلماء كأفراد اتجاهات وميول وأهواء شخصية و النظريات التى تم تناولها هى التى تناقش 


» أن الحضارات ما هي إلا قبائل إنسانية كبرى وأن الفروق الثقافية هي التي تحتل 
الموقع المركزي في تصنيف البشر والتمييز بينهم؛ ومن أخطر النتائج التي يتوصل 
إليها هنتنجتون تأكيده بأن الهوية الثقافية تحدد من خلال الصراع مع الآخر. 


» يتبين أنه ليس ثمة صراع حضارات في عصرنا الراهن في إطار هذه العولمة الحضارية 
الرأسمالية السائدة» فليس هناك صراع حضاري بين أمريكا واليابان رغم الطابع القومي 
والثقافي الخاص لكل منهماء والذي يصبغ بعض أشكال ممارساتهما الاقتصادية 
والاجتماعية وإبداعاتهما الثقافية الخاصة؛ وإنما الصراع هو صراع المصالح الدائم لسيادة 
الغرب. ظ 
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األباب الثالث 
أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 

مقدمة: 

من خلال الطرح النظرى السابق الذى استعرض أهم نظريات تفسير التاريخ التى تتناول مفهوم التغير والتحول 
الحضارى وصولا لآخر هذه النظريات وأكثرها إثارة للجدل والتي انتقدها الكثير من العلماء و المفسرين فى صورة 
أطروحة حوار الحضاراتء سيتناول هذا الباب تحليل أحد طروح نظرية 'صدام الحضارات” وهى التحديث والتغريب 
وأساليب الإستجابة لهما من خلال وضع مجموعة من المفاهيم للتحديث والتغريب فى مقابل التعريف الذى أقره صمؤيل 
هنتنجتون بهدف إرساء خطوطأ واضحة لرد فعل الفلاسفة والمنظرين تجاه هذا المفهوم والوصول لإطار عام يمكن من 
خلاله رصد إستجابة العمارة لهذا التغير الفكرى فى إطار ثلاثة مذاهب هى أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب وتحليل 
كل مذهب منهم من خلال نماذج هى انعكاس لهذا التحول الفكرى في العمارة. 


وقد قسم "هنتنجتون" هذه الأساليب الى ثلاثة مذاهب أو أساليب كما عرفها و هى الأسلوب الرفضي 521ن70»+1 
والكمالى «00ع2»1:16 والإصلاحى <ناوفط:18640: فهو يرى أن توسع الغرب أدى إلى تحديث وتغريب المجتمعات 
غير الغربية» القادة السياسون والمفكرون في تلك المجتمعات استجابوا للتاثير الغربي بواحد أو أكثر من الأساليب الثلاثة 
السابقة: إما رفض التحديث والتغريب معا » أو تبنيهما معاء أو تبنى الأول ورفض الثاني. 


وتعتمد منهجية الدراسة في هذا الجزء علي تحليل الأساليب الثلاثة للإستجابة علي المستويين الفكري والمعماري 
والتدليل علي إنعكاس الفكر علي العمارة من خلال تجربة رائدة توضح تبني هذا المنهج علي المستويين الفكري والمادي 
في إطار الفكر السائد في فترته الزمنية» ثم تهتم الدراسة بتحليل عدد من النماذج المتنوعة التي أتبعت نفس المنهج علي 
المستوي المحلي والإقليمي والعالمي» من خلال مجموعة من المحددات ومعايير الإختيار بهدف فهم ورصد أوجه التعبير 
المعماري المختلفة عن أساليب الإستجابة محل الدراسة. 


ويمكن عرض محتويات هذا الباب من خلال الشكل :)١-(‏ 
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١/9‏ التحديث والتغريب 1270217206012و»'71 يك 153 1722م :رع71100: 
كتب ' هنتنجتون " في عدد شهري ( نوفمبر - ديسمبر ١15575‏ ) من مجلة [شؤون خارجية] دراسة تحت عنوان: 
(الغرب: متفرد وليس عالميا (لهومة توآ 1 ع1اق1طنآا أ5و76 116 ) يفرق فيها بين " التحديث" 000 
وبين "التغريب" 7/765161112211011» ويقول : 
' إنّ شعوب العالم غيرٌ الغربية لا يمكن لها أن تدخل في النسيج الحضاري 
للغرب؛ حتى وإن استهلكت البضائعٌ الغربية» وشاهدت الأفلام الأمريكية: 
واستمّعت إلى الموسيقى الغربية. فروح أي حضارة هي اللغة والدين والقيم 
والعادات والتقاليدُ. وحضارة الغرب تتمي بكونها وريثّةٌ الحضارات اليونانية 
والرومانية والمسيحية الغربية. والأصول اللاتينية للّغات شعوبهاء والفصل بين 
الدين والدولة» وسيادة القانون» والتعددية في ظل المجتمع المدني. والهياكل 
النيابية» والحرية الفردية". 
ويضيف قائلا: 
'إن التحديث والنمو الاقتصادي لا يمكن أن يحققاً التغريب الثقافئ في المجتمعات 
غير الغربية؛ بل على العكسء يُؤديانِ إلى مزيد من التمسك بالثقافات الأصلية لتلك 
الشعوب. ولذلك فإنُ الوقت قد حان لكي يتخلى الغربُ عن وهم العولمة؛ وأن يُنمي 
قوة حضارته وانسجامها وحيويتها في مواجهة حضارات العالم. وهذا الأمر 
يتطلبُ وحدة الغرب بقيادةٍ الولايات المتحدة الأمريكية» ورَسْمَ حدود العالم الغربي 
في إطار التجائس الثقافي".! ظ 


فالتحديث عند "هنتنجتون" عملية ثورية » تقارن فقط بالتحول من المجتمعات البدائية إلى المجتمعات المتحضرة: 
أي ظهور الحضارة بمعناها المفرد والتي بدأت في وديان دجلة والفرات والنيل والإندوس حوالي سنة 5٠٠٠‏ ق.م : 
ووجود هذه الاختلافات بين الثقافات الحديثة والثقافات التقليدية أمر لا خلاف علية » ولا يستتبع ذلك بالضرورة أن تكون 
المجتمعات ذات الثقافات الحديثة مشابهة لبعضها البعض وأن تكون المجتمعات ذات الثقافات التقليدية مع بعضها »إلا أن 
المجتمعات الحديثة يمكن أن تكون متشابهة مع بعضها أكثر مما هي المجتمعات التقليدية لسببين : 

أولاً : التفاعل المتزايد بين المجتمعات الحديثة قد لا ينتج عنه ثقافة عامة ولكنة قد يسهل عملية انتقال الأساليب 
التقنية والاختراعات والممارسات من مجتمع لآخر » بسرعة وبدرجة لم تكن ممكنة في العالم القديم. 

ثانيا : المجتمع التقليدي قام على الزراعة » والمجتمع الحديث يقوم على الصناعة التي قد تتراوح بين الصناعة 
اليدوية والصناعة الكلاسيكية الثقيلة إلى الصناعة القائمة على المعرفة» بملاحظة أن أنماط الزراعة والتركيب الاجتماعي 
الذي يصاحبها أكثر اعتمادا على البيئة الطبيعية من أنماط الصناعة» وهي تتباين حسب التربة والمناخ؛ وبالتالي قد ينتج 
عنها أشكال مختلفة من الملكية والتركيب الاجتماعي والحكومة. 


. 28-46,م ,1996 عع / بتوآة ,6 219 ,75 0[1/ ركقتتهكق معاوعه" ," أعساعاتدنا غ0ل8 عنتوتدنا : أوع/الا ع1 " 5 ,11مغع أغصلكم ! 
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1/9 المفهوم اللغوي للتحديث: 
يمكن تناول مفهوم التحديث من خلال التعرف على مفهوم التجديد» والذي يعتبر من أكثر المفاهيم التي تنازعتها 
التيارات الثقافية والفكرية المختلفةء وقد انعكس هذأ التنازع على المفهوم ذاته من حيث معناه ودلا لاته. 


والتجديد في اللغة العربية من أصل الفعل 'تجدد" أي صار جديذاء جدده أي صيّره جديدًا وكذلك أجدّه واستجده. 
وكذلك سَْمّي كل شيء لم تأت عليه الأيام جديدّاء' ومن خلال هذه المعاني اللغوية يمكن القول: إن التجديد في الأصل 
معناه اللغوي يبعث في الذهن تصورًا تجتمع فيه ثلاثة معان متصلةء شكل :)5-١(‏ 

أ- أن الشيء المجدد قد كان في أول الأمر موجودًا وقائمًا وللناس به عهد. 
ب- أن هذا الشيء أتت عليه الأيام فأصابه البلى وصار قديمًا. 
ج- أن ذلك الشيء قد أعيد إلى مثل الحالة التي كان عليها قبل أن يبلى. 


التحديث ما التجديدا | جعل القديم جديدا وإعادته إلى حالته الأولى في محاولة لتحسينه 


شكل (*-؟) مفهوم التحديت 
المصدر: الباحث 


١/17‏ التحديث في الفكر العربي: 
ولقد استخدمت كلمة جديد - وليس لفظ التجديد- في القرآن الكريم بمعنى البعث والإحياء والإعادة -غالبًا للخلق-.: 
وكذلك أشارت السنة النبوية لمفهوم التجديد من خلال المعاني السابقة المتصلة: الخلق- الضعف أو الموت-الإعادة 
والإحياء. ويعتبر حديث التجديد [عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله- (صلى الله عليه وسلم): 'إن الله 
يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد دينها" رواه أبو داود]: من أهم الإشارات إلى مفهوم التجديد في السنة 
النبوية» وقد تعلقت بهذا الحديث مجموعة من الأفكار أهمها: [ 
ه تجديد الدين :هو في حقيقته تجديد وإحياء وإصلاح لعلاقة المسلمين بالدين والتفاعل مع أصوله 
والاهتداء بهديه؛ لتجديد حال المسلمين ولا يعني إطلاقا تبديلا في الدين أو الشرع ذاته. 
ه زمئن التجديد :اعتبر بعض الباحثين أ ن الإشارة الواردة في الحديث عن زمن التجديد على رأس كل 
مائة إنما هي دلالة على حقيقة استمرارية عملية التجديد» وتقارب زمانه بحيث يصبح عملية تواصل 
ونوريت. 
ه المجدّد :اجتهد العلماء في توصيف وتحديد المجدد على رأس كل مائة سنة» لكان البعض يرى أن 
المجدد يقصد به الفرد أو الجماعة التي تحمل لواء التجديد في هذا العصر أو ذاك» ويجوز تفرقهم في 
البلاد» ويعرفهم ابن كثير بأنهم حملة العلم في كل عصر. " 


! 'الصحاح”: 'لسان العرب”" 1 'المصبام المنير"» ' في عيد الرحمن الحاج إبراهيم: 'مفهوم التجديد": الشيكة الإسلامية؛ الفكقر الإعلامي:؛ نقافة وفكر 
51216١60, 1/131. 007‏ ,10-4265لمطام. تخل دع رع تتطوعة/ 612 اعد طاع حدق | ك1 بجا // :مط 


سيف الدين عبد الفتاح؛ "التجديد" بحث منشور» الشبكة الالكترونية للمعلومات 
, 2007 بطع ,1861167 رحرقة. 1 «مدعع طة1816/0012113/:031ة-1 61/10 3. 1:16 312001 1 كا بج ججبج// :مااا 
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وواقعيًا يصل الباحثون لمُسلمة هي أن التجديد -على المستوى النظامي والحركي- قد تخفق أهم جهوده نظرًا لعدم 
التجديد الحضاري. 


التحديث في الفكر الغربي: 

ويتيح الربط بين فكرة التجديد والخبرة التاريخية الغربية أبعادًا جديدة؛ حيث يعتبر مفهوم التجديد لدى الغرب 
إفرازا لصراع حاد بين الكنيسة من جانب وسلطة المعرفة والعلم والعقل من جانب آخرء مما دفع الأخيرة للإتجاه نحو 
تجاوز كل النظريات الدينية تحت مسمى التجديد.' 


يرتكز مفهوم التجديد في الفكر الغربي على أساسين: 

أ- لا ترى عملية التجديد إلا بمنظور التكيف في إطار من نسبية القيم وغياب العلاقة الواضحة بين الثابت والمتغير؛ إذ 
تعتبر كل قيمة قابلة للإصابة بالتبدل والتحول؛ وعلى الإنسان أن يستجيب لهذه التغيرات بما أسمته التكيف. ولم يطرح 
الفكر الغربي قواعد لعملية التجديد وحدوده وغاياته ومقاصده. 

ب- يغلب على مفهوم التجديد في الفكر الغربي عملية التجاوز المستمرة للماضي أو حتى الواقع الراهن؛ من خلال مفهوم 
الثورة والذي يشير إلى التغيير الجذري والانقلاب في وضعية المجتمع.' 


وتبدو فكرة التجاوز مرتبطة بالفكر الغربي الذي يقوم على نفي وجود مصدر معرفي مستقل عن المصدر 
المعرفي البشري المبني على الواقع المشاهد أو المحسوس المادي ٠»‏ ومقارنة بالفكر الغربي القائم على تجاوز الماضي 
وغياب المعايير الثابتة للتجديدء فإن مفهوم التجديد في الفكر الشرقي: يعني العودة إلى الأصول وإحياءها في حياة 
الإنسان؛ بما يمكن من إحياء ما اندرس» وتقويم ما انحرفء» ومواجهة الحوادث والوقائع المتجددةء من خلال فهمها وإعادة 
قراءتها . 


*71 التجديد والمفاهيم وثيقة الصلة: 

يرتبط 'مفهوم التجديد" بشبكة من المفاهيم النظرية المتعلقة بالتأصيل النظري للمفهومء والمفاهيم الحركية المتعلقة 
بالممارسة الفعلية لعملية التجديد. على سبيل المثال: يتشابك مفهوم 'التجديد" مع مفهومي "الأصالة والتراث"؛ حيث يقصد 
بالأصالة تأكيد الهوية والوعي بالتراث دون تقليد جامدء وتلك المقاصد جزء من غايات التجديد. كما يشتبك "التجديد"' مع 
مفهوم "التغريب' الذي يعبر عن عملية النقل الفكري من الغرب؛ وهو ما قد يحدث تحت دعوى التجديد.' 


وعلى صعيد المفاهيم الحركية؛ تطرح مفأهيم 0 "التقده" و"التحديث" و"التطور" و"التقنية" و"النهضة" لتعبر عن 
رؤية غربية لعملية التجديد نابعة من الخبرة التاريخية الغربية» ومستهدفة لربط عملية التجديد في كل الحضارات 
بالحضارة الغربية؛ باعتبارها قمة التقدم وهدفاً للدول الساعية نحو التنمية؛ كما تظهر مفاهيم مثل "الإصلاح" و"الإحياء' 


[ عبد الرحمن الحاج إبراهيم؛ 'مفهوم التجديد”: الشيكة الإسلامية؛ الفكر الإعللمي؛ ثقافة وفكرء مرجع سابق 
2 سيف الدين عيد الفتاحح, "التجديد" بحث منشورء مرجع سابق 


' رفيق حبيبء "التحديث بين التغريب والتجديد"» جريدة الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية؛ ديسمبر ,5٠١1‏ العدد 116١‏ 
ظ هه 


الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


وهي نابعة من الرؤية الإسلامية لعملية التجديدء حيث التجديد هو إحياء لنموذج حضاري وجد من قبل ولم تحدث تجاهه 
عمليات التجاوز والخلاصء ويتضح مما سبق مدى الارتباط بين 'مفهوم التجديد" فكرا وممارسة وبين الخبرة التاريخية 
والمرجعية الكبرى النهائية للمجتمع. 


ومن هنا تاني أهمية التفريق بين التغريب ''21102نط«ء1517654"' والتحديث ''20102ذم310067'". فالتغريب 
على مستوى الهوية نزعا واستلاباء أما التحديث على مستوى التطورء المشروط والجزئي والتدريجي. التغريب سلب 
للهوية وإيدال وإفقار إلى حد الإعدامء والتحديث تطوير للهوية وإغناء وتفتيح للشخصية على تعدد لا متناه من الأبعاد. 
وليس من قبيل المصادفة أن تكون الدلالة الاشتقاقية للكلمة تحمل معنى التغرب عن الذات بالإضافة إلى معنى التفرنج 
ومحاكاة الغرب.' 


فالتحديث بالنسبة لأمة تراثية كالأمة العربية» يوفر فرصة تاريخية نادرة لإحياء التراث ولوصل ما انقطع من 
تطوره ولتجديد نفسه والاستعانة بما تتيحه الحضارة الحديثة من مناهج علمية لم يسبق لها مثيل في التحقيق والحفر 
والتنقيب والدراسة والنقد والتمحيص وإعادة القراءة والتأويل فالتواصل مع الحضارة الحديثة» لا الانقطاع عنهاء هو وحده 
الذي يمكن أن يضيف إلى قديم التراث جديداء وإلى قيمته فضل قيمة» وأن ينفخ في مواته حياة» وأن يكشف فيه - 
بالاستعانة بالمعرفة الحديثة وبنتاجها المعمارى- عن مكامن ثروة ما كان من الممكن قبل اليوم الاشتباه في وجودهاء بل 
إن الانفتاح على الحداثة هو الذي يمكن أن يطرح على التراث أسئلة جديدة: وأن يستنطقه أجوبة جديدة» وأن يعيد 
صياغته في جزئياته وكلياته» وفي إشكاليات جديدة.' 


إذن فدالة التحديث هي تنامي المعرفة التي تعيد تشكيل مفاهيم الإنسان وتحدياته باستمرار .والتحديث بذلك ليس 
ظاهرة طارئة» بل هو ظاهرة متجددة في التاريخ ارتبطت ارتباطأً وثيقا بالحضارة الغالبة» في حقبة ماء بسلطانها المادي 
أو المعنوي أو بكليهما .ولربما اتسع وقع جوهر الحضارة على عملية التحديث أو ضاقء تبعا لمدى نفوذ تلك الحضارة 
واتساع رقعتهاء فالحضارات الصينية و الهندوسية باعتبارهما حضارتين إقليميتين قادتا التحديث في رقعة أضيق من 
التي نفذت إليها الحضارة الإسلامية'. 


*/ 7/1 العلاقة بين التحديث و التغريب: 

التغريب والتحديث مرتبطان تماما بالمجتمع غير الغربي الذي يستوعب عناصر أساسية من الثقافة الغربية: 
ويحقق تقدما بطيئا في توجهه نحو التحديث» ويتكون المجتمع الغربي من ثقافة المجتمع وعناصر التقدم الغربي والتي 
تتمثل في التكنولوجيا الحديثة» أما المجتمعات غير الغربية فتتكون من ثقافة المجتمع المحلية وعناصر المدنية» والتي تتأثر 
كل منهما بالأخري ويختلف نوع التأثر حسب نوع الإستجاية فإذا تأثرت الثقافة المحلية للمجتمعات الغير غربية بثقافة 


ش رفيق حبيبء "التحديث بين التغريب والتجديد"؛ جريدة الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية» مرجع سابق. 
2 جعفزر شيخ إدريس» "العولمة وصراح الحضارات"»مجلة البيان» 
04 ,60,0101 /ا71اع ]1 ,مساط.ع تمه /ء تطادعخ /لطتام» . 15ل لتقلهة [. بج ج//: جاخ 
3 غازى صلا حم الدينء "التحديث وصفقاه وتداعباته وأثاره": 'الصحاقة 5 العدد 5 22 
4 .132 ,69760 1 اع ]1 ,مبطمرعدع 0ص ته تدعص /متكصز .هم طد15ه//:متاط 
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المجتمعات الغربية فيحدث التغريب» وإذا تأثرت عناصر المدنية للمجتمعات الغير غربية بالتقدم التكنولوجي للمجتمعات 
الغربية فيسمي التحديث؛ كما في شكل :»)7-١(‏ وفي المراحل التالية يؤدي التحديث إلى الابتعاد عن التغريب وانبعاث 
الثقافة المحلية على نحوين: 

على المستوى الاجتماعي: يعزز التحديث القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للمجتمع ككل» ويشجع شعب 
ذلك المجتمع على الثقة بثقافته ويصبح ميالا لتأكيدها. 

على المستوى الفردي: يولد التحديث مشاعر الإغتراب واللامعيارية» حيث تنفصم فكرة التقاليد والعلاقات 
الاجتماعية وتنشأ أزمة الهوية التي يبحث لها المجتمع عن حل . 


وتؤكد نظرية الاقتباس كما شرحها 'فروبينيوس" و “شينجلر" و 'بوريمان" وغيرهماء المدى الذي تصل إليه 
الحضارات المتلقية في اقتباسها الاختياري لعناصر من حضارات أخرى وتعديلها وتحويلها واستيعابها لكي تؤكد وتدعم 
بقاء القيم الجوهرية أو لب ثقافتهاء فقد استمرت جميع الثقافات غير الغربية في العالم تقريبا على الأقل ألف عام؛ وفي 
بعض الحالات عدة ألوف» وتؤكد سجلاتها أنها قد اقتبست من حضارات أخرى بصور مختلفة لكي تؤمن وجودهاء ومثالا 
علي ذلك فإن استيعاب الصين للبوذية الهندية» كما يرى الباحثون؛ لم ينجح في 'تهنيد" الصين؛ بل طوعوها لأهدافهم 
واحتياجاتهم وظلت الثقافة الصينية صينية كما هيء وإلى يومنا هذا هزم الصينيون كافة المحاولات الغربية المضنية 
لتحويلهم إلى المسيحية» ولو حدث أن استوردوا المسيحية بدرجة ما فلابد أن نتوقع أنه سيتم تمثيلها وتطويعها على نحو 
تصبح به مندمجة مع العوامل الأساسية في الثفافة الصينية» وبالمثل استقبل العرب التراث الإغريقي واستخدموه لأسباب 
منفعية أساساء ومع حرصهم على اقتباس أشكال خارجية أو جوانب فنية معينة» إلا أنهم عرفوا أيضا كيف يتغاضوا عن 
كافة عناصر الفكر اليوناني التي قد تؤدي إلى صراع مع "الحق المبين" في مبادئهم وتعاليمهم القرآنية .' 


وبإختصار ؛ فإن التحديث لا يعني التغريب بالضرورة:. فالمجتمعات غير الغربية يمكن أن تتحدثء» وقد حدث 
بالفعل» دون أن تتخلى عن ثقافاتها المحلية الخاصةء كما تبنت القيم والمؤسسات والممارسات الغربية بالجملة: 
والأخيرة في الواقع قد تكون مستحيلة تقريباء وربما يكون من الخطأ - كما يقول 'برودل" - أن نعتقد أن التحديث أو 
'انتصار الحضارة بالمفهوم المفرد " قد يؤدي إلى نهاية تعددية الثقافات التاريخية التي تجسدت في حضارات العالم 
الكبرى على مدى قرون". 


شكل )١-7(‏ العلاقة بين التحديث والتغريب 
المصدر: الياحدث 


' مقدمة صلاح قنصوة؛ "من أجل تأمل فاحص وحوار خصيب"؛ مرجع سابق» ص 54 . 
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*/31/1/” التغريب في ظل حضارة واحدة عالمية: 

نتيجة لعمليات التحديث الواسعة التي تدور منذ القرن الثامن عشرء ظهر توجه نحو ما يسمى بالحضارة العالمية 
على جميع المستويات» فالتحديث بتضمن التصنيع والتمدين وزيادة معدلات القراءة والكتابة والتعليم والثروة والتعبئة 
الاجتماعية والمزيد من البنى المهنية المتنوعة والمتقدمةء وهذا كله نتاج للتوسع الهائل في المعرفة العلمية والهندسية التي 
بدأت في القرن الثامن عشر وجعلت بإمكان البشر أن يتحكموا في بيئتهم ويشكلونها بطرق غير مسبوقة بالمرة . 


ويعتمد نجاح عمليات التحديث على افتراض أن المجتمع الحديث لابد أن يقترب من نمط وحيد هو النمط الغربي. 
وأن الحضارة الحديثة هي الحضارة الغربية وأن الحضارة الغربية هي الحضارة الحديثة. فالحضارة الغربية ظهرت في 
القرنين الثامن والتاسع وطورت سماتها الخاصة في القرون التالية» ولم تكن قد بدأت التحديث حتى القرنين السابع عشر 
والثامن عشرء الغرب كان هو الغرب قبل أن يكون حديثا بوقت طويلء والسمات الرئيسية للغرب والتي تميزه عن 
الحضارات الأخرى أقدم من تحديث الغرب'. 


يوجد تنوع لا متناهي من الثقافاتء وبالرغم من ذلك توجد بالتأكيد فكرة حضارة عالمية واحدة قائمة على القيم 
المشتركة للتسامح والحرية» وهي حضارة يدل تعريفها على تسامحها مع الرأي الآخرء وترحيبها بالتنوع الثقافي. 
وإصرارها على حقوق الإنسان الأساسية الشاملة؛ وإيمانها بحق الشعوب في كل مكان في أن يكون لها رأيها في 
الطريقة التي تحكم بها. وهي حضارة تقوم على الإيمان بأن تنوع الثقافات البشرية أمر مرغوب فيه. ولا خوف منه. 
وليست قائمة علي تفرد سلطوي لحضارة بذاتها. 


أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب: 

ومن خلال فرضية هنتنجتون لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب والتي تمثلت في الرفضية والكمالية 
والإصلاحية» ستتناول الفصول التالية هذه الأساليب تفصيلاً بالتعرض لمفهومها الفكري وصولا إلي المبادئ العامة التي 
تمثل هذه الأساليب من خلال رصد لإستجابة العمارة للتغيرات الفكرية من خلال التحليل علي المستوي الفكري للمعماري 
مقارنة بالفكر السائد في تلك الفترة» والتحليل علي المستوي الماديء ونقدها معماريا لتبين أنماط إستجابة العمارة لحالات 
الإحتكاك الحضاريء» من خلال إختيار مجموعة من النماذج المعمارية من خلال معابير ومحددات للإختيار علي 
المستويات المحلية» والإقليمية» والعالمية» في إطار المبادئ العامة لكل أسلوب» ومعرفة مدي إستجابة النموذج للفكر 
الساتد لأي من أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب السابق ذكرهاء ومدى تحقيق لغة تعبيرية مشتركة بين النماذج الثلاثة 
وهل هي إنعكاس للتحديث أم التغريب؛. ومدى إحتفاظ كل نموذج بهويته؛ ونخرج من هذه الدراسة التحليلية بمبادئ عامة 
وملامح معمارية يمكن من خلالها الحكم علي العمل المعماري وتصنيفة لأي من أساليب الإستجابة السابقة. 


.١ صمؤيل هنتتجدون؛ أصيدام الحضارات وإعادة صلع النظام العالمى" 0 ترحمة طلعت الشايب “مرجع سايق “صلنث ء‎ ١ 
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*/ : الرفضية 1058[1ع+1: 

يشير هنتنجتون إلي أن توسع الغرب أدي إلي تحديث وتغريب المجتمعات غير الغربية» القادة السياسيون 
والمفكرون في تلك المجتمعات استجابوا للتأثير الغربي بواحد أو أكثر من الأساليب الثلاثة التالية : إما رفض التحديث 
والتغريب معاء أو تبنيهما معأء أو تبنى الأول ورفض الثاني '؛ وفيما يلي تحليل للأسلوب الرفضي علي المستوى الفكري 
والمعماري وصولا للمبادئ العامة لهذا الأسلوب. 


: الرفضية علي المستوى الفكرى‎ ١/5/9 

وسيتم من خلاله تحليل المنهج الرفضي فكريا بتعريف مفهوم الرفضية ومظاهرها وارتباطها بظاهرة الأصولية 
وأسبابها ومستوياتها وإشكالية الموقف من الحداثة تحت اسم " المعاصرة" فى بدايات القرن العشرين» وبروز بعض دعاة 
النهضة الإسلامية المناهضين لها باسم الدفاع عن "الأصالة". وبعض دعاة القومية العربية الداعين إلى التحررمن الاستعمار 
والمناهضين للوقوع فى شرك التبعية الثقافية للغرب ورفض "التغريب". 


مفهوم الرفضية : 
المقصود بالرفضية من وجهة نظر هنتنجتون هو رفض التحديث والتغريب معاء بينما تعبر الرفضية عن رفض 
القيم المستحدثة الغربية لأنها لا تعبر عن طبيعة المجتمعات وإستبدالها بالإعتماد على الموروث الثقافى والحضارى الذى 
يؤكد على هوية المجتمعات وضرورة الإنتماء والعودة للقيم الثقافية التراثية لكل مجتمع» وقد ظهر مفهوم الأصولية 
ليعكس هذا التوجه الرفضى لكل ما هو مستحدث من خلال العودة لكل ما هو أصلى وموروثء وربط معظم كتاب الغرب 
مفهوم الأصولية بالإسلام: بينما يري مفكرون أخرون أن الأصولية لا ترتبط بدين بعينه ولكنها قد تكون أصولية دينية أو 
تراثية أو قومية أو محلية أو إقليمية كما ستظهر فى صورة مظاهر للرفضية.' 
شظاهرة الأصولية : 
اقترنت ظاهرة الأصولية بالمنهج الرفضى وظهرت بعض التفسيرات المتداولة والتي ترى الحركة الأصولية رد 
فعل مقابل فشل عمليات التحديث بشقيها الرأسمالي والاشتراكي في هذه المجتمعات؛ وبالتالي هي رفض للنخب الحاكمة في 
مرحلة المد الوطني والقومي حين تبنت سياسية التحديث أو التغريب» ومن أهم الآراء السائدة هو النظر إلى القضية 
باعتبارها أزمة هوية ولكنها في حقيقتها أزمة التوسع الرأسمالي عالميا . 


واقترنت الأصولية أيضاً بالحركة الإسلامية التي تختصر بتياراتها المختلفة (الهوية) في الدين فقط باعتباره المكون 
المركزي للشخصية الأساسية للأمة الاسلامية أو الثقافة الاسلامية كما تفهم الدين بطريقة نموذجية من الماضي بمعنى أخذ 
نموذج ثابت من الماضي وتعتبره صالحا لكل زمان ومكان وتأخذ الحركة الاسلامية مجتمع المدينة المنورة في عهد 
الرسول كنموذج يمكن إعادة إنتاجه لمواجهة الأسئلة والتحديات المعاصرة» بالذات مسائل مثل الديموقراطية (تقرأ 


ٍ صمؤيل هنتتجتون» "صدام الحضارات واعادة صئع النظام العالمي": ترجمة طلعت الشايب» مرجع سايق ص .١١ ١‏ 
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الشورى) والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الناس المختلفين عيقا أو ثقافيا 5 معاملة غير المسلمين وثترى في تطبيق 
نموذج المدينة البديل لفشل الرأسمالية والاشتراكية إذ يمتاز بتكامله روحيا وماديا وفرديا.' 


أ- ربط الأصولية بالإسلام : - 

ترفض الحركات الاسلامية هذه التسمية-الأصولية- وتعتبرها وصفا يحاول العلمانيون والمستشرقون إلصاقه بها 
بقصد الوصول إلى نعوت أخرى مثل الجمود والتعصب بل والارهاب وترى أن أساس الكلمة أتى مسن سياق التاريخ 
الأساسيات» وكان ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك ترفض الحركات الاسلامية المعاصرة تسمية السلفية ولكن 
تسمية أصولي أو سلفي تنطبق على أفراد الحركة الاسلامية وفكرها من خلال مطالبتها بالرجوع إلى نموذج أو أصل طبقة 
الدين يكون بالرجوع إلى أصول يفترض الاتفاق أو الإجماع حولها. 


مثلت السنوات الأخيرة اختبارا واقعيا لقدرة الحركات الاسلامية الأصولية على الاستجابة لتحديات الحدائة 
والعولمة ورغم أنها على المستوى النظري حاولت أن تكون بديلا ولكن الفهم الخاطئ للتطورات المعاصرة قاد إلى إقتراح 
حلول خاطئة وتبني رؤى غير واقعية إذ بينما نتحدث عن ثنائية الرأسمالية والاشتراكية أو التخلف والتقدم أو الحدائة 
والتقليد» يحول الأصوليون الصراع أو التناقض إلى آخر عقائدي أو ديني وقد ارتكزوا على فكرة أن الاسلام هو الحضارة 
وبالتالي لايمكن تقسيمه أو تفسيم المجتمعات المسلمة (الحقيقية) إلى حديث وتقليدي. ' 


ولم يقتصر المنهج الرفضى على الأصوليين الإسلاميين فقط -حتى وإن كانو رد فعل مباشر لرفض الحداثة- فقد 
انتهجت اليابان مسارا رافضاً في الأساس منذ أول احتكاك لها بالغرب في سنة ١547‏ وإلى منتصف القرن التاسع عشرء 
لم تسمح إلا بأشكال محدودة من التغريب مثل الإحتفاظ بالأسلحة النارية؛ أما استيراد الثقافة الغربية المتضمنة للمسيحية 
فكان مقيدا إلى حد كبير. وبصورة أخرى كانت سياسة الرفض الصينية في جزء كبير منها عميقة الجذور في نظرة 
الصين لنفسها كمملكة وسطى وفي الاعتقاد الراسخ بتفوق الثقافة الصينية على كل الثقافات الأخرىء ولكن العزلة الصينية 
انتهت كما انتهت العزلة اليابانية عن طريق الأسلحة الغربية التي استخدمها البريطانيون في الصين في حرب الأفيون 
(184- 1847). وكما توحي تلك الحالات؛ فإن القوة الغربية خلال القرن التاسع عشر جعلت من الصعب بشكل 
متزايدء وفي النهاية من المستحيلء. على المجتمعات غير الغربية أن تلتزم بالاستراتيجيات المقصورة على جماعات 
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معننةه 


كم 


"حيقن إبراهيم علىء "إشكالية الحركة الأصولية في الوطن العربي في ظل العولمة"؛ الموسوعة الإسلامية؛ نوفمبر 25٠6١1‏ مرجع سابق . 


2 رسول محمد رسولء 'من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات .. قراءة نقدية في مقولة هنتنغتون"؛ الموسوعة الإسلامية؛ فكر سياسي: 
6 .51017 ,1161516760 بلاط .ل م0 43 جاع /2 2050 /تنامه . حاع ةق | هط . بإب ب//: اط 


3 صمؤيل هندتجتونء أصدام أ لحضارات وأعادة صنع النظام العالمى"؛ ترجمة طلعت السايبء مرجع سابق ؛ ص ١6‏ , 
ظ 1 ظ ظ 


الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


ب- أسباب ظاهرة الأصولية: 
تعددت في السنوات الأخيرة التحليلات والأحكام التي تحاول تفسير انتشار ظاهرة الأصولية الاسلامية أو ما يسميه 
أصحابها الصحوة الاسلامية» وتتراوح التفسيرات بين السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصاديء وقد يكون هناك أكثر 
من عامل في التفسير الواحد ويرجع انتشار الأصولية إلى : 
.١‏ عمليات التراكم الرأسمالي على صعيد عالمي أي وضعية هذه الثقافات الإسلامية في ظل العولمة فهي - 
أي الأصولية ‏ ليست أزمة هوية بل أزمة توسع رأسمالي يخترق الحدود كلهاء بالذات خلال المرحلة 
الممتدة بين(5545١--350١)‏ حيث تعمقت العولمة. 
؟. المشاركة الموضوعية لحركات التحرر الوطني في العالم الثالث في تحقيق التعمق في العولمة» من خلال 
تصنيع الأطراف وتحديث أشكال الحكم فيها في أعقاب تحقيقها الاستقلال السياسي. 
". التأكيد علي أن معيار النجاح في كل الإنجازات لابد أن يكون مقدار القدرة على المنافسة العالمية في 
القطاعات الصناعية الحديثة النشأة تمشيا مع منطق العولمة الرأسمالية.' 


قامت في معظم المجتمعات حركة رفضية مناهضة للحداثة بما في ذلك ألمانياء التي تعتبر إحدى نويات الحضارة 
الأوربية فقد نشأ فيها تيار يرفض الحداثة (20061216 فادث) فقد أفتى أحد البابوات بضرورة مقاومة أشكال التحديث 
والحداثة» بدعوى أنها تبعد عن الرب وعن الروح. وهو الوضع الأحرى بمجتمعات لها تراث روحي ثري وضخم 
كالمجتمعات العربية الإسلامية» التي وراءها تاريخ حافل ولديها ثقل تاريخي روحي قويء فالحداثة تدخل في صراع مع 
التقليد ومع الفكر التقليدي ومع الأنظمة والأخلاق والقيم التقليدية» والتي حققت فيه الحداثة انتصارا كاسحا خصوصا في 
الجوانب التقنية ولكن في مجال القيم فانتصار الحداثة هو انتصار عسير يولد مقاومة ورفض' . 


الرفضية علي المستوى المعماري : 

منذ الربع الأخير من القرن الماضيء بدأت ملامح يقظة معمارية تراثية بالظهور في العالم العربي في صورة 
إحياء كل ما هو تراثي كتيار رافض ومواجه للحداثة»؛ ومهدت لهذا التيار هيئات دولية وعربية (اليوفنسكوم112650] : 
الإلكسو 416050»: إيسيسكو 156500 » منظمة المدن العربية» مؤسسة الآغا خان...)» إذ نبهت إلى أهمية دور التراث 
وهوية الأمم الثقافية في بناء مستقبلها الحضاري المميزء وخاصة التراث المعماري والعمراني منهء لما ينطوي عليه مسن 
تعابير سامية عن هوية المكان والإنسان العربيين» تساعد في فهم التراث» وما يحمله من لغة عمرانية تسمح بالتواصل بين 
الأجيال على فترات زمنية متفاوتة»؛ ورفض للمفردات الحديثة التي لا تعكس الهوية العربية.' 


1 حيدر إبراهيم على» "إشكالية الحركة الأصولية في الوطن العربي في ظل العولة"؛ الموسوعة الإسلامية؛ الفكر السياسي 
7107-6 ,161 بلاط تتععلع] لع /ة 050 تتالتتمء. تناع ها جط. 177 //: ااا 


نه محمد سبيلا» "الحداثة والتراث") دروب» 11 يونيو )5٠١©‏ 
7 , .]1 ,لع تع اماع 11 ,339ح-م 7لطتمع. جطان000. ا // :اا 


3 ماهر منصورء "تأهيل التراث المعماري العربي وإعادة إحيائه"؛ التور العدد 2١144‏ مارس 5.0١14‏ 
7 , .]ا رلعننع سام !! بتصطط.(1 )20 لمعنه زعو/ععمة 144/51 /7/010/010امه. 1نامتتسصة. 111/17/17 
ظ 5« 


الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


وسيتم تحليل المنهج الرفضي معماريا بالتعرض لمظاهر الرفضية في العمارة والتي تمتلت في الإحياء الذي هو 
ترجمة معمارية للفكر الرافض للحداثة» بمستوياته وتوجهاته الذى اتسع ليشمل الإحياء الفكرى والإحياء المادى ومن هنا 
تظهر مستويات للإحياء التراثى والذى يندرج منه الإحياء التراثى المحلى والإحياء التراثى الإقليمى والإحياء التراثئى 
القومى. فالإحياء هو مكافئ المنهج الرفضي وأداته نحو العودة للجذور والتمسك بالموروث التراثئي للمجتمع ورفض 
إتجاهات التحديث والتغريب. 


١/5 /2/9‏ مفهوم الإحياء : 

الإحياء هو إعطاء حياة جديدة بمعنى إعادة الفاعلية الحيوية بشكل مقصود لجانب معين متروك أو مهمل أو زائل 
جزئيا أو كلياء يعود لزمن سابق ويشمل ذلك أية عملية إحضار مقصودة مهما كانت بسيطة ومحافظة على الموضوع بما 
يحمله من مفردات الماضى '» ويمكن تعريف الإحياء من وجهة النظر المعمارية على أنه كل فعل معمارى معاصر منتج: 
يتجه الى نتاج معمارى يعود الى عصر سابق عليه ويحاول إستعادة وإظهار جوانب مهملة أو مهدمة أو زائلة منه جزئيا 
أو كلياء وينبغى التأكيد هنا على أن هذا الفعل مقصود فهو واع وهادفء وبتوفر هذه القصدية يتحقق التفاعل بينه وبين 
البنية المراد إحياؤها.' 


يعد الإحياء كتوجه سمة من سمات عصرنا الراهن وإن لم يكن السمة السائدة فيه وقد تعددت المواقف الفكرية 
والنزعات والإتجاهات والأساليب فى التعامل مع النتاجات المعمارية مثل البحث عن الأصول » العودة الى البدايات: 
احترام روح المكان ٠‏ المحافظة على التراثء البحث عن الهوية » البحث عن الخصوصية.....الخ. ويعتبر الإحياء إحدى 
سمات العمارة علي مر العصورء بإعتباره إتجاهاً رومانسيا في كونه حالة من الحنين للماضي والرغبة في العودة للأصول 
محلياً وعالمياء وهو ما يسمى بالإحياء التراثي. 


*/"“ الإحياء التراثي : 

الإحياء التراثي هو الرجوع لكل ما خلفته لنا الأجيال السابقة في مختلف الميادين الفكرية والأثرية والمعمارية من 
مخزون والتمسك به كقيمة مادية ومعنوية تحث علي الإنتماء وأهمية الإحتفاظ بهوية المجتمعات وتاريخهاء فالتراث أمر 
يتعامل مع الماضي أو القديم. وهو مرتبط بالتقليد الذي هو شأن انساني له علاقة بفهم الانسان الفكري والعاطفيء وبتعبير 
آخر: انه عبارة عن الرؤية والضابط والسلوك المتعارف في المجتمع والمتصل بالماضي والتقليد بهذا المعنى يتفق مع 
الثقافة وفي كثير من الأحيان يعد مظهرا لهاء إلا انه لا يمكن أن نطلق على كل ثقافة تقليداً أو أمراً تقليدياً بل التقليد عبارة 
عن الثقافة الموجودة في المجتمع الذي امتلك في يوم ما حضارة ثمّ بادت» وبقيت تلك الثقافة في أعماق أرواح النّاس.' 


التراث لغة مصدر من الفعل ورث إذ يقال: ورث فلاناً أي انتقل إليه مال فلان بعد وفاته؛ ويقال: ورث المال 
بح ع سس و رده اواديق نهد المصطلح اللغوي نرى أن التراث لفظ يشمل الأمور المادية 
والمعنوية؛ ويتمثل في جميع ما يبقيه الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد؛ فهو قبل كل شيء هذه الأرض التي نعيش عليها؛ 
ويجب أن 1111 أنشئ على هذه الأرض من معالم وما قام على ظهرها من آثار؛ وما حفظ 


' نيبارداى توماس» "الفصول والشلك والتراث:حول فائدة التاريخ وضرورة الحياة"» مجلة فكر وفن؛ حَ 2 / /آلم ة ١‏ ؛ هن © . 
“نوا أن سامى مهدى؛ “الإحياء فى العمارة:دراسات في الممارسات النظرية والتطبيقية"» افاق عربية؛ بغدادء :١9851/‏ ص ١١-8‏ . 
5 ظ 


في داخلها من خيرات؛ وما ابتدعه عقل الأمة من مبتكرات؛ وما صنفه من تآليف؛ وما سجله من رسوم؛ وما خطه من 
مناهج؛ ورسمه من سبل ونظمه من مسالك وطرق.' 


وعلى هذا الأساس يمكننا تحديد بعض الاتجاهات التي تشكل التراث» وهي: 


١‏ التراث الروحي: أو التراث غير المكتوب؛ ويتمثل في منظومة القيم والعادات والتقاليد» والثقافة الشفوية مسن حكم 
وأمثال ودلالات لفظية متميزة خاصة بالبعد المكاني والزماني» وهي تختلف بين بنية وأخرى. والفولكلور الشعبي بما فيه 
من تراث موسيقي وغنائي وأهازيج ونكات وحكايات؛ ‏ وقد يشمل التراث الروحي إحياء التراث الديني للمجتمع ويتمشل 
في العودة للاصول الدينية بإختلافها والرجوع لمبادئها بتنوعها علي المستوي الفكري والمادي فإحياء العمارة الإسلامية 
يعني التمسك بمبادئ العمارة الإسلامية الفكرية والتي تتمثل في أنها عمارة مجتمعية تخدم المجتمع والبيئة الحيطة وتستغل 
المواد المحلية في البناء وكذلك علي المستوي الشكلي بما تحويه من مفردات وتفاصيل غنية'. 


؟ س التراث المادي: بأشكاله المختلفة من عمارة تمثل الأزمنة المتلاحقة كما تمثل الوظائف الاجتماعية والرؤية الفكرية 
وقد ساعد تطور علم الآثار خلال السنوات المائة الأخيرة في بلورة هذا اللون من التراث المادي الذي هو تراث الحجر 
كشاهد على فلسفة عصر من العصور بكل أيعادها وتجلياتها. 


وتتنوع مستويات الإحياء فيوجد الإحياء المحلي والإحياء القومي الذي يتسع ليشمل نطاقا أعلي من المحلي والإحياء 
الإقليلمي الذي يشمل إحياء موروثات وهوية إقليم بأكمله ويمكن إجمالها في: 


أ- إحياء التراث المحلى: يعبر هذا الإتجاه عن الوعى الجماعى العميق و يترجم المحلية التى تعتبر تعبيرا صادقا 
عن الثقافة الشعبية المتماسكةء ويميل هذا الإتجاه الى مراعاة المتطلبات البيتية ويؤكدها فى معالجاتها 
التراثية » ويهدف الى البحث عن عمارة محلية تعبر عن المكان وتؤكد الهوية التى فقدت وتلبى المتطلبات 
الإجتماعية والبيئية» ويمزج هذا الإتجاه الموارد والعناصر البيئية مع التراث المحلى من خلال استخدام اللغة 
المشتركة للجماعة من مواد بناء ورموز تنتمى للموروثات الشعبية”؛ مثل متحف النوبة كما في شكل (4-9) 
والحديقة الثقافية للطفل كما في شكل (*-5) . 


: محمد 5 جة؛ 'الحدانة والثراث"؛: مجلة الموقف الأدبيء العددان 2 تشرين الأول © وآع 
13.5 16/6 اع 1 رصطط. 14-023 ع[ مص /4 1 012112003/4 مع 01 .57/0133 . بباتا// :ما 


2 نفس المرجع 
“ووو ل مشمة ريه ل 'من صدام الحضارات إلى حوار الحضارات و مرجع سابق , 
” اسماعيل سراج الدين» "التجديد والتأصيل فى عمارة الأغاخان"؛جينيف: 15/89؛ ص45 . 


* نائسي ناجى إميل؛ 'موقف الفكر المعمارى المعاصر من التراث"؛ يحث غير منشورء جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة؛ يناير ©١٠7؛‏ ص 3١‏ 
اما 


الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


٠. 


/ بها 
. لكام 0 5 517 0 5 7 75 . الى 
ال 10 5 57 مط 5-0 8ذظآ 25220 4 
ب يذ يدي اا عا اليد 03 30-0 ايك ا وو 0 4 :ام لا ا اا ا : ْ كخابسن :. 1 نا 50 ُ 
9 اناك انا كه 0 / 50 د وض شك 
. 2 .دم . . 2 : 5 3 : ا ّ . : 10 
0078 الا لطن 4 بج جيه : كين 35 00 - يا م 0, 
: , : : 5 + ولخ 20 


6 1 0 اليك 


امايو اا 


+ 8 
300 0 
:0 ل : 0 5 
3 6 ع ا 
«٠ 7‏ سضء .هه 6 ١‏ . 


عع 5 5 اخ إج هيا : 2 
»6 “رم ليمع وين و بوي يبرا 


ً 
: > كر 1 لل 1 3 
...اله ١‏ 1 _-0 00 . كوويية 

ع" # د مور 3 0 ا 0 3 
0 4؟ ساعيه ل عماس ده ابن : ال 
00 كح مووي مضعم ابمصس يي إل الام ابدرى 0 م3 9 لي 

: عد ١‏ 0 جيه 

« 


0 ْ 0م 
2 0 
7 7 ليق 1 5 هم الع 
23 0105 د . . 2 1403 '. 
و 00 5 ا" 1 1 لض ١‏ 1 :3 05 ب 


شكل (-ه 


00 : 


شكل (64-9) 
الإحياء المحلي: متحف النوبة الإحياء المحلي: الحديقة الثقافية للطفل 


المصدر : مجلة مدينة»ءنوقمير أ. ٠5ء‏ هصن ١535‏ 1 د جلة لبنةءنو قمبر ١ص‏ 0 


ب- إحياء التراث القومى: يعبر هذا الإتجاه عن أهمية التراث كأداة لتأكيد هوية المجتمعات فهو المرجع والكيان 
المادى المستمر والشاهد الحي على خصوصية تقافة المجتمعات وأساس تأكيد القومية أمام الإجتياح الفكقرى 
الثقافى الغربى من خلال تعبير النتاج المعمارى عن تراث المكان وثقافة القومية» وقد يكون التوجه نحو 
القومية من خلال إحياء سمات العمارة الإسلامية كما في محطة سكك حديد مصر برمسيس شكل (”5-9).؛ أو 
من خلال إحياء الطراز الفرعوني كما في محطة سكة حديد الأقصر شكل (7-9). 
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شكل (5-9) 
الإحياء القومي: سكة حديد مصر الإحياء القومي: سكة حديد الأقصر 


المصدر : /تاه6.لإلص06 م قصهة. تابو //: م المصدر : )منوع 5/5م1مع1 هع /06.ه010مه. بجووم// :مااط 
3/1857 ,منتغط. 5 0 رده تأاوع 0210/5110 /أملاع 1 / 2/7 أعمام#مطام. عسا/ص زه 1 /لامنروك م / 


ت- إحياء التراث الإقليمي: يترجم هذا الإتجاه ضرورة مرجعية التراث لتأكيد هوية مجموعة من المجتمعات التى 
تربطها ظروف مكانية واحدة نتيجة وقوعها فى نفس النطاق الإقليمي رغم وجود تباين نسبى بين ثقافة هذه 
المجتمعات إلا أنه يجمعها روح واحدة وخلفية دينية واحدة ومصالح مشتركة» كما فى قصر الهمبرا بالأندلس 
عندما سيطرت فكرة إحياء الحديقة الإسلامية شكل (85-15)» وكما في فاتح بور سيكري في أجرا 'ء كما في 
شكل ("5-7). 


3 'عمارة ما بعد الإقليمية"؛ رسالة دكتوراه غير منشورةء جامحة القاهرة؛ كلية الهئدسية» قنننم الهتدسية المعمارية؛ ٠ه‏ ص١7‏ . 
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يبيغ سد اياعم التراث العالمي: يدرجم هدأ الإتجاه مر جعبة التراث العالمي مدل إحياع العمارة الكاادسيكية التي تتطلت 
النسب المثالية والإنتظام والوقار والر زان وتبنى هذا الإتجاه كثير من المعماريين أمشال ,8طم !51 ,وع/نج: 
لكلة1502 ,80118 ,1801111» و إحياء العمارة الإغريقية والقوطية وغيرها من الطرن . ' 


"/"” مبادئ عامة للرفضية: 
يمكن مما سبق تلخيص المبادئ الأساسية التى كونت الهيكل البنائى للمنهج الرفضى كأحد أساليب الإستجابة 
للتحديث والتغريب و التى انعكست على المنتج المعمارى لهذا الفكر الحاكم : 
.١‏ خلق تيار ثقافى يرفض الإستعمار الفكرى للغرب واستبداله بالتراث سواء كان تراثاً روحياً مسن 
خلال التمسك بالقيم والتقاليد أو تراثا ماديا يتمثل فى العودة للتأصيل الحضارى. 
ه التأكيد الهوية الثقافية والحضارية من خلال الإنتماء لمكان وحضارة ذات تاري: 
وأصول مرتبطة بالمجتمع من خلال الإحياء التراثى الإقليمي والقومي. 
رفض فكرة الحضارة العالمية الطراز والتى لا تميز أى مكان ينتمى اليها والعودة 
للتقليدية التى تخرج من البيئة وتعبرعن واقع المكان وتستعير منه المفردات كنوع من 
الإستمرارية والتوافق من خلال الإحياء التراثى المحلي. 
» الإعتماد علي أن الدين هو محور الفكر الرئيسي والسائد بإعتباره الأساس 
الموجودات المادية والمعنوية» كحل بديل وأمثل للإستعاضه به عما هو حديث. 


' طارق عبد الرعوفء "عمارة ما بعد الحداثة"» مرجع سابق» ص4؟ . 
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التوجه نحو عمارة تراثية كتيار رافض للتحديث والتغريب: 

يعتمد الفكر الحاكم لهذا التوجه على ضرورة العودة إلي الجذور التاريخية وضرورة ربط المنتج المعمارى 
المعاصر بالقيم الجمالية والمعمارية للتراث واعتباره الأساس للأفكار والصياغاتء فالدعوة الى العمارة المحلية الترائة 
ينبع أساسا من رفض الطراز الدولى الذى ساد العالم» وكجزء من الحفاظ على الهوية الثقافية والإجتماعية للشعوب التي 
هى مرحلة من مراحل الصراع المستمر بين الوافد الغربى والتقليدى الأصيل؛ حيث أن العمارة المحلية قد بدأت فى 
الإختفاء مع غزو تيار الثقافة الغربية فى صورة التحديث؛ ويعتمد هذا التوجه على إستخدام مفرادات لغة التراث والتاريخ 
كلغات معمارية محلية مع مراعاة الظروف البيئية ومحاولة توظيف المبنى لملائمة هذه الظروف ومن خلال هذه 
الإستعارات تأتى الإستمرارية والتواصل مع العمارة الموروثة المتوائمة مع متطلبات المجتمع المحلى وبالتالى يأتى التعبير 
عن العمارة المحلية. 


وفيما يلى سنتناول بالتحليل مثال نموذجي للمعماري حسن فتحي لتجربته في قرية القرنة والذي يمثل المنهج 
الرفضي علي المستويين الفكري والماديء ثم بعض النماذج المعمارية التى تبنت منهج الإحياء بمستوياته رفضاً للتحديث 
والتغريب. وقد تم إختيار هذه النماذج علي ثلاثة مستويات هي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال مجموعة من 
المحددات ومعايير الإختيار للوصول لأكثر النماذج المعمارية تعبيراً عن كل منهج فكراً وتشكيلاًء من خلال المنهج 


التحليلي التالي: 
١/4 5/7‏ المنهج التحليلي: 


و فيما يلى سيتم عرض اسلوب التحليل المستخدم للنماذج المعمارية المختارة لتعبر عن كيفية استجابة النتساج 
المادى المعماري للتوجه الفكري لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب من خلال الثلاثة توجهات المطروحة وهى: 
المنهج الرفضيء والمنهج الكمالي؛ والمنهج الإصلاحي . 
ينقسم أسلوب التحليل الي ثلاثة محاور وهي علي الترتيب: 

.١‏ المحور الأول ويتمثل فى التعريف بالنموذج والمعماري المصمم والموقع العام للنموذج وأخيراً التعريف 
بالنموذج ومكوناته ومساحته والهدف من إنشائه. 

.١‏ المحور الثانى ويتناول تحليل النموذج علي المستوي المادى من خلال تحليل التشكيل الكتلى وتشكيل 
المساقط الأفقية والواجهات والقطاعات ثم التحليل على مستوي التفاصيل والمفردات» ويتم تقييم مدي 
استجابة عناصر التحليل للحداثة على المستوى المادى من خلال اختيار مستوي الإستجابة سواء كان 
مباشر أو جزئى أومختفى» فأسلوب الاستجابة يمكن ان يكون نسبى أو متدرج على مستوي العناصر 
المادية فليس بالضرورة أن يكون ثابت علي جميع عناصر النموذج بنفس الدرجة. 

؟. المحور الثالث فيتناول تحليل النموذج على المستوى الفكرى ويتعرض للفكر العام للمصمم والفكار ' 
الفلسفي للتصميم ثم تقييم مدي استجابة النموذج وتوجهه نحو الحداثة من خلال مدي تحقيقه للمبادئ 
العامة لأسلوب الاستجابة المطروح. 
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وسيتم التحليل علي ثلاثة مستويات ترتبط بموقع النموذج تتمثل في : 
ه المستوي المحلي: الذي يشمل النماذج المعمارية المحلية في مصر كنطاق محلى للدراسة 
» المستوي الإقليمي: والذي يشمل إقليم الوطن العربي والدول العربية 
ه المستوي العالمي: والذي يشمل نماذج من دول العالم كله لإمكانية تعميم الفكر 


محددات الإخثيار: 
سيتم اختيار مجموعة من النماذج المعمارية التي تعكس التوجه الفكري لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 
السابقة لمعرفة مدي تحقيقها للمبادئ العامة لكل منهج وكيف يمكن للنموذج المعماري باعتباره النتاج المادي لهذا التوجه 
الفكري أن يجسد الفكر الحاكم لهذه التوجهات» من خلال محددات مكانية وزمنية تمثلت في المحددات المكانية والزمنية. 


معايير إختيار النمادذج المعمارية: 


تمثلت معايير الإختيار في نوعية المباني وفكر المصمم ومدي تمشيه مع الفكر السائد في تلك الفترة الزمنية؛ كذلك 
معايير إختيار للفكر البيئي والإنشائي للمصمم كما في شكل .)١٠١-(‏ 
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فهم ورصد أوجه التعبير المعماري لأساليب الإستجابة المطروحة 


محددات إختيار زمنية 
. أن تكون النماذج التي يتم إختيارها تم إنشاؤها 
فى الفترة الزمنية خلال القرن العشرين. 


د 


أن تكون النماذج التي يتم إختيارها علي 
المستوى المحلى والإقليمى والعالمى. 


محددات إختيار مكانية 


معايير إختيار فكرية 
التوجه الفكري لأساليب الإستجابة المطروحة 
ويحقق نسبيا المبادئ العامة للمنهج المطروح. 


معايير إختيار توعية 
أن تكون نوعية النماذج المختارة من المباني 
العامة وليست السكنية أو دور العبادة ويفضل 
| أن تكون مباني عامة إدارية أو حكومية .... 


وضوح وتميز المعالجات الإنشائية وإستخدام- 
أساليب الإنشاء الحديتة أو التقليدية. 


وضوح وتميز المعالجات البيئية بالمشروع 
وتوافق المبنى مع البيكة المحيطة. 


التوجه الفكري للنموذج ومدى تحقيقه للمبادئ 
العامة لأسلوب الإستجابة 


نماذج معمارية على المستثويات المحلى والإقليمي والعالمي 


شكل )٠١-*(‏ النموذج التحليلي 
المصدر : الباحيث 
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تجربة رائدة (قرية القرنة بالأقصر-حسن فتحي): 

في النصف الثاني من عقد الأربعينيات تحديدا عام ١545‏ بنى حسن فتحي قرية القرنة بالأقصر تبعًا لطريقته في 
بناء بيوت الفلاحين» وأثبت على نطاق واسع وواقعي أن بناء القرى بالطوب اللبن تقل تكاليفه عن البناء بأي مادة 
صناعية أخرى» فضلا عن تناسب هذأ البناء مع البيئة المحبطة؛ افظها بذلك أساليب البناء الحديثة والتوجهات المعمارية 
الحديثة في ذلك الوقت علي عكس أقرانه أمثال سيد كريم وعلي لبيب وأبو بكر خيرت. 


تقع القرنة بالبر الغربي من النيل أمام الأقصر وتشمل خمسة نجوع مقامة علي سفح الجبل يبلغ عدد سكانها حوالي 
6 الآف شخصء وتقع المساكن القديمة لأهالي القرية في منطقة آثار جبانة طيبة مما يؤدي الي تشويه أهم مناطق أثرية 
في العالم» فضلا عن تعرض الآثار للتلف والضياع؛ السبب الذي من أجله رأت مصلحة الآثار ازالة مساكن القرية 
ونقلها الي مكان بعيد من هذه المنطقة الأثرية» واختيرت قطعة أرض مساحتها ٠٠‏ فدان تفع عند ملتقي طريقين بجوار 
محطة سكك حديد أرمنت» ويحدها من الشمال والغرب أملاك خاصة ومن الشرق جسر ترعة الفاضلية المؤدي الى معبد 
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سيتي» ومن الجنوب جسر مصرف فرحانة. 


أ التعريف بالمعمارى: 

المهندس حسن فتحيء ولد عام ١٠5١م‏ ميلادية» وتخرج في "المهندسخانة" بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة 
حاليًا)/ء وحصل على جائزة الدولة التشجيعية سنة 55 ١مء‏ وجائزة الدولة التقديرية سنة 3155 ١م؛‏ وتوفي سنة 1989م 
دون أن يتزوجء لكنه أعطى حياته كلها لأفكاره. 


تكمن الأهمية الحقيقة لحسن فتحي في كونه مهندسمًا له وجهة نظر خاصة مرتكزة على تراث أمته ومستفيدة في 
الوقت نفسه من إنجازات الأخرين. فالبناء عنده لم يكن مجرد جدران وسقفء بل كان حياة وحضارة: وتراثا لم يمت بل 
ما زالت روحه حية» وإعداذا جيدا لمستقبل متواصل مع هذا التراث تواصلاً جديا في غير انقطاع؛ فكان حسن فتحي يرى 
أن أهم مشكلات المعمار والإسكان في الدول الفقيرة كمصر تكمن في الفوارق الرهيبة بين القدرات المادية والدخل 
السنوي للأهالي وتكاليف البناءء مما يؤدي إلى عدم القدرة على بناء العدد الكافي من المساكن التي يحتاجها أفراد 
المجتمع» فيحظى بالمساكن من يملكون تكاليفهاء وتبقى الأغلبية الفقيرة بلا مأوىء إلا الأكشاك أو الخيام أو التكدس كل 


عشرة أفراد في شقة من حجرة واحدة وصالة» مما يؤدي بدوره إلى مشاكل اجتماعية نفسية لا نهائية . 


ب- التحليل علي المستوى الفكري: 

يشمل تحليل الفكر التصميمي للمعماري لتوضيح الهدف من النموذج ومدي استجابته للحداثة بالإضافة لتحليل الفكر 
البيئي والإنشائي لتوضيح مدى ارتباطه بالبيئة المحلية» كذلك ضرورة تحليل الفكر المعماري العالمي السائد في تلك الفترة 
الزمنية لمعرفة مدي استجابة فكر المصمم للفكر العالمي أو رفضه له وارتباطه بالبيئة المحلية. ظ 


توفيق أحفد عبد الجوادء "عمالقة العمارة في القرن العشرين": مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. 9485١ء‏ ص ١١ ١‏ . 


* محمد عبد الحميدء "انظر تحت قدميك وابن": 
7,,طة” بلع لطاع ]1 ,رامسططد. جح ك0ءأعتاعهة/2002/06/كتنة/ء [طهعه /اع .عدت أفمتصه 1 كا بجب// :ما 
و /ه 
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أولا الفكر التصميمي السائد: 

اختلف الفكر التصميمي للمعماري عن الفكر السائد في تلك الفترة حيث ظهرت عمارة الحداثة فى مصر مند 
الأربعينات وتزامن ظهورها مع نهاية المد الوطني والتخلى عن القيم الثورية التي سيطرت حتى بداية الثلاثينات» ودعوة 
النخبة كطه حسين إلي أن السبيل لمواجهة أوروبا هو أن نستعير الحضارة الغربية كما هي. هذا بالإضافة إلي عودة 
المبعوثين إلي مصر وتوليهم أمور بلادهم سواء فى المصالح الحكومية أو فى هيئات التدريس بالجامعات المصرية» فنقلوا 
للحركة الأكاديمية فى مصر ما تعلموه من الغرب. فى نفس الوقت بدأ الانفتاح على الفكر الغربي مما أنتج صراعا فكريا 
بين الرواد المصريين يدور حول ضرورة التحديث (وفقا لما تعلموه) ومحاولة التوفيق مع الواقع المصري» تقم شهدت 
أواخر الأربعينات بداية الاتجاه الواقعي الاشتراكي لكنه لم يدخل مرحلة التطبيق إلا فى الخمسينات. تميز هذا الاتجاه 
بتشجيع المعماريين المصريين للانتقال فقط من الاهتمام بمشكلة الطراز إلي الاهتمام بمجالات أخرى: كالربط بين العمارة 
وتنسيق المدن وإعادة تقييم سبل مزاولة النشاط المهني بما يتوافق مع الواقع الاجتماعي المصري( الإسكان الاجتماعي 
وسكن العمال) وإعادة بناء القرى ووضع شروط البناء وتصميم وحدات سكنية نموذجية بأقل مسطح والاهتمام بالصناعة 
لإنتاج مواد البناء.' 


ثانيا الفكر التصميمي للمعماري: 

كان المفهوم الواسع لكلمتي الثقافة والتراث هو مدخل حسن فتحي إلى فلسفته في مجال العمارة؛ء فهو يرى أن 
"الثقافة عرفت بأنها نتيجة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة في استيفاء حاجاته المادية والروحية» وينطبق أكثر ما ينطبق 
صدق هذا التعريف على الفنون التشكيلية ومنها العمارة؛ لأنه ليس من المعقول أن يصور مصور سويسري لوحة بها 
جمال ونخيل عن طبيعة بلاده: كما لا يمكن ولا يُعقل أن يقوم مهندس معماري عربي ببناء شاليه سويسري في مصر أو 
الكويت» وبجواره نخيل وجمالء ولكن للآأسف هذا هو الحادث اليوم في كافة البلاد العربية» فهو معماري رافض للحداثة 
القائمة علي تقليد ثقافة الغرب ولا تكترث بالمحلية وثقافة المجتمع . 


لقد طبق حسن فتحي فلسفته في قرية القرنة في البر الغربي - جنوب وادي النيل - في مواجهة الأقصرء وشرحها 
تفصيليًا في كتابه "عمارة الفقراء" الذي نشر بعدة لغات أجنبية وأعطى حسن فتحي الشهرة العالمية» عندما ابتعث الرائد 
المعماري 'حسن فتحي" نمط بيوت النوبة المبنية بالطين والمسقفة بالقبب والأقبية في بداية الأربعينيات لم يكن يخترع شيئا 
من عدمء ولم يكن يبتعثه أيضنًا كفلكلور يبغي منه أن يحوز إعجاب الأثرياء والأجانب لما يجدون فيه من غرابة وطرافة: 
إنما كان هذا نابعا من مسئوليقه كمهتدس معماري يقوم بدور رائد وهو إحياء التراث المعماري المحلي للعمارة الشعبية 
المصرية؛ إذ وجد فيه الحل المناسب إن لم يكن الأمثل لمشكلة شديدة الإلحاح وهي توفير بيت لكل فلاح فقير في الريف 
المصريء بتكلفة اقتصادية منخفضة تناسب دخل هذا الفلاح. 


' شيماء سميرء "اطلالة علي المعماريين المصريين الرواد"» رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة القاهرة: كلية الهندسة؛ ,7٠٠6‏ ص .١7.0‏ 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


تميزت الحداثة فى مصر بنفس صفات الحداثة الغربية من حيث البحث عن المثالية فى كافة التفاصيل المعمارية 
مع جعل البساطة والوظيفية هي الصفات التي يرغب فى فى المبنى سواء بالكتل الصريحة والخطوط الأفقية 
الممتدة والخطوط الرأسية الواضحة بالإضافة إلي استعمال الأسطح الملساء والمسطحات الخرسانية والزجاجية مع إلغاء تام 
للزخارف ومراعاة المرونة فى التصميم والاقتصاد فى التكاليف باستخدام الوحدة النمطية المكررة 21001316. ومن نمساذج 
هذا الاتجاه من أعمال المعماريين المصريين فى مصر علي لبيب جبرء أبو بكر خيرت؛ سيد كريم. 


يعتبر حسن فتحي من الرواد القلائل الذين أمكنهم أن ينجو بأنفسهم من المتناقضات التي تثيرها الإتجاهات 
المعمارية المعاصرة في وقته؛, لتمسكه بضرورة المحافظة علي العمارة القومية وإخضاعها للدراسات العلمية الحديثة» فقد 
نجح في وقت مبكر أن يحدد لنفسه الفكرة والفلسفة والأسلوب»وعرف طريقه نحو إتجاه معماري مبني على العلم؛ كما 
ركز فكره الإشتراكي علي العمارة الريفية -عمارة ملايين الكادحين في الأرض- الكثرة الغالبة التى يجب رفع مستواها. 


. 


ثالثا: الفكر التصميمي البيئي: 

اعتمد الفكر البيئي في التصميم علي إيمان المعماري بأن تفاعل الإنسان مع البيئة الطبيعية المحيطة مستخدماً مواهبه 
في إيجاد تقنيات في عمليات إستيفاء حاجاته سواء من خبز العيش أو عمل الطوبء؛ في توافق بين وجدانه السيكولوجي 
وعقله الباطن وبين الطبيعة وقد نفذت بنفس المواد التي قدمتها له البيئة» كما أن ممارسة الإنسان طرق استخدام الطسين 
والحجر والرخام والخشب في منشأته المعماريه مما جعله ينفذ الى خواص هذه المواد الطبيعية كما خلقها الله سسبحانه 
وتعالي؛ موجدا التقنيات التي ساعدت على التعبير بهذه المواد عن تطلعاته الوجدانية. 


وأكد المصمم همية دراسة البيئة المحلية للمشروع وكيفية معالجة درجة الحرارة والمساعدة علي حركة الهواء 
داخل المسكنء وكيفية توجيه المبني الأنسب بعناصره المختلفة من خلال زيادة نسبة مساحة الفتحة التي يخرج منها الهواء 
الي الفتحة التي يدخل منها كلما زادت سرعة الهواء في كل أرجاء المبني» وكذلك توظيف إستخدام الملقف كأحد عناصر 
العمارة القديمة وإستعماله في المباني العامة للقرية كما في شكل(7-؟١)»‏ وراعي في التصميم أهمية وجود الفناء 
الخارجيء الذي تلتف حوله مساكن العائلات المتقاربة نسبياء بالإضافة لأهمية الفناء الداخلي في السكن كما في 5 
)١١-‏ الذي ينشأ في الصحراء وكيف أن جزء السماء المرتبط بالفناء الداخلي هو قبة مرفوعة علي أربعة أركان . 
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شكل 1١١-7(‏ 
الفذاء الداخلي في أحد مساكن القرنة 
المصدر : 018.]عصقطععة//:صاخط المصدر: 61.018 تان 9//:م! 


د ماجد خلوهسي: 'لحسن فتحي : مر_مجسم سنايق» هن 45.. 
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ا 
قطاع في المدرسة الإبتدائية للبنات بالقرنة ليوضح أسلوب 
التهوية كمعالجة بيئية 
المصدر : 1.018 350113 //:مااط 


7 د 
مثال للمسار القصبة 1/153 ماع5ه15ح 
المصدر : 5110://21611261.018 


000 


رابعا: الفكر التصميمي الإنشائي: 

الفكرة الرئيسية التي بنيت عليها سياسة المشروع الإنشائية لكي تكون التجربة نموذجيةء هي أن وضع | 

في موضع الفلاح أمام شكل المبنى كما يصادفه هو في الحياة وذلك بالإقتصار علي مواد البناء وطرق الإنشاء التي يلجأ 

إليها الفلاحون التي تستخرج أو يتم بالمنطقة مثل الطوب الأخضر للحوائط والطوب الأحمر لدورات المياه. 

والحجر الجيري المستخرج من محاجر القرية كما في شكل(5-1١)»‏ وأن تكون الأسقف علي شكل قبوات وقباب كما في 
:)١5-“‏ مثل مخازن الغلال بالرامسيوم: وكما كان متبعاً منذ عصر ما قبل التاريخ» ولا يزال قائما حتى الآن : 


اليد 


0-5 


الصعيد وبلاد النوبة» لعدة مميزات هامة من حيث الإقتصاد في التكاليف وسهولة الإنشاء .' 


والقضسن «الخرسانة: المسلعة و الخقب .ومن هنا 315 تسك الخدر ام هيده المواة: المصبتعة»وحل هذه المشكلة الفدة عند 
تمد من تراثنا المعماري الذي انتهجه الأجداد الذين أعطوا السقف شكل قبو ذي منحنى سلسليء وبذلك 


١ 32000‏ تمد وه 
امتنعث كل جهود القند والاتحتآء والقص:» إن القدائى حلوا المشكلة عن طريق الشكل الهندسى للسقف ولي عن“طريق 
< الفقراء بحيث تسمح بإنشاء هذه 


استعمال المواد المصنعة الغالية» وهكذا أخضع القدماء التكنولوجيا لاقتصاديات الأ 
لهواء وهي نفس الطريقة الني استعملها المصمح. 


الأسقف المقببة بدون صل 
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استخدام القبب كعنصر انشاء أساسي 
في التغطية نع الطوب اللبن 
المصدر: 61.018 صاععية//:متاط 


المصدر: 1.0585عصانءنة//: مط 


ادء "عمالقة العمارة في الفرن العشرين". مر_جسعم سابقء ص 7578 . 
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لامانواء 


لساب الثالث: أساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 


ت- مدي رفضية النموذج علي المستوى الفكري: 

من خلال تحليل الفكر التصميمي للمعماري نجد أنه من النماذج التي تعبر عن الرفضية من خلال رفض القيم 
المستحدثة الغربية والإتجاهات الفكرية الحديثة السائدة في تلك الفترة -التي اتبعها الكثير من المعماريين الرواد- لأنها لا 
تعبر عن طبيعة المجتمعات بالإعتماد على الموروث التثقافى والحضارى الذى يؤكد على هوية المجتمعات وضرورة 
الإنتماء والعودة للقيم الثقافية التراثية للمجتمع» وأكد فكر المصمم علي ضرورة ربط المنتج المعمارى المعاصر بالقيم 
الجمالية والمعمارية للتراث واعتباره الأساس للأفكار والصياغاتء فالدعوة الى العمارة المحلية التراثية ينبع أساسآ مسن 
الحفاظ على الهوية الثقافية والإجتماعية للشعوب» حيث أن العمارة المحلية قد بدأت فى الإختفاء مع غزو تيار التقافة 
الغربية فى صورة التحديثء و كذلك تأكيد المصمم علي البيئة المحلية وضرورة التعامل معها ومعالجتها وهو ما ظهر في 
الفكر التصميمي البيئي والإنشائي للنموذج. 


ث- التحليل علي المستوى المادي: 

يشمل تحليل النموذج علي مستوى التشكيل الكتلي والتخطيط العام للقرية لتوضيح الهدف من النموذج ومدي 
استجابته للحداثة بالإضافة لتحليل المساقط الأفقية والواجهات والتفاصيل والمفردات بما تحويه من معالجات بيئية وإنشائية 
لتوضيح مدى ارتباطه بالبيئة المحلية» ومدي استجابة النموذج للفكر العالمي أو رفضه له. 


أولا التشكيل الكتدلي: 
روعي في تخطيط القرنة الجديدة الإحتفاظ بالخمس نجوع الأصلية يفصلها الشوارع الرئيسية الكبري كم في شكل 
(17-7) وجعلت المساكن علي هيئة وحدات تتكون من منازل متجاورة لمختلف العائلات التي تربطها قرابة أو من 
يرغب في التجاورء ويتوسط الوحدة منزل كبير العائلة تحيط به باقي المساكن. 
وجعلت الشوارع علي ثلاثة أنواع : أ- شوارع رئيسية كبري تصل بين النجوع وتربط جميع أطراف القرية 
ب-شوارع متوسطة تتفرع من الرئيسية وتقسم النجع الي أحياء 
ج-شوارع علي مساحات صغيرة داخلية خاصة بوحدات المجاورة 


شكل(17-7١)‏ 
التخطيط العام 
لقرية القرنة 
المعصدر: 
08 اع ططع نه /:مااطا 


+ “ا 


روعي في التخطيط العام للقرنة توزيع العناصر الرئيسية والمرافق العامة للرقرية والتي تتمثل في: 
- مسجد القرية: ويتوسط القرية في الميدان الكبير ويتكون من صحن مفتوح وأربعة ايوانات ذو طابع محلي ومئذنته 
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لها سلم خارجي وملحق ها مصلي صغيرة وميضأه صحية بمراحيض للإستعمال صيفا كما في : اا 
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-18) مسجد قرية القرنة 
المصدر: 61.018 تتطعقة//:ماغطا 


- الخان: اهتم المصمم بخلق صناعات وحرف محلية كغزل ونسيج وصباغة الصوف والكتسان وصناعة الفخار 
والقيشاني و الع وليف النخيل وصباغتها لعمل الحصر والأسبته والمكانس» ويحتوي الخان بخلاة ذلك علي فناء 
كبير متصل بحوانيت القرية المفتوحة للجمهور من الجهة المقابلة علي الشارع العام بواسطة بواكي مغطاة بقباب 


لإستظلال المارة كما في شكل ١1-7(‏ 
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المصدر : 018.اع صطعة// :مقط 


الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


في جني 


- المساكن: يتكون سكان القرنة من جمع من ملاك زراعيين وتجار وعمال وصناع. بينهم الغني وبينهم الفقير» تتراو 
مساحة منازلهم بين 7٠١‏ م7 الي ٠١‏ م" » وتختلف منازلهم من حيث الشكل والأهمية والتصميم وذلك لكي يه 
البيبت بين المنفعة التامة ومطالب الصحة والإقتصاد روعي في تصميمه إيجاد الحلول المعمارية علي أساس عوائد 
التي تتبع حركات أهل البيت في مختلف نشاطهم وراحتهمء وذلك بفصل مكان المعيشة عن حظيرة المواه 
بشكل إجباري مع الحفاظ عليها تحت نظر الفلاح وإيجاد فناء للمعيشة يتوسط الحجرات به سلم كشوف يؤدي 0 
الدور الأول وبه مزيرة وفرن مع توفير دواليب داخل الحوائط وأماكن لتخزين الحبوب وبناء مصاطب للنوم. 
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المصدر: 078. اع قط نه//: مادا 
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إن التخطيط العمراني لقرية القرنة الذي وضعة حسن فتحي عام ١147‏ يعتبر في حد ذاته تقدما تخطيطيا وفكرياً 
بالنسبة لذلك الوقت» حيث كان التخطيط العمراني أمر لا يتعدي مجموعة الشوارع المتقاطعة بأشكال هندسية منتظمة:» فقد 
حاول أن يعيد صورة المدينة القديمة بكل ملامحها التشكيلية والبصرية» الأمر الذي ظهر في المساقط الأفقية المختلفة 
للوحدات السكنية في صور غير منتظمة كما ظهر ذت البصرية للأفنية الخارجية 


للمجموعات السكنية كما في شكل (؟5-١١).‏ 
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شكل )١١-7(‏ المسقط الأفقي الشامل لمباني القرية 
المصدر : 61.018 ت0تطععة// :مط 
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ثالثا: تشكيل الواجهات: 

راعي المهندس في إختيار الطابع المعماري لمباني القرية تأكيد الفن الفطري ! المحلي الشائع في المنطقة وفي 
هالي الصعيدء والإبتعاد في التصميم عن الأشكال المتكررة بطريقة آلية؛ واستعمال العناصر المعمارية والزخرفية السائدة 
في الإقليم» والتي لها منطقها الخاص الذي أوحي بإيجادها مع إدخال التحسينات التي لا تتنافي مع الروح الريفية المصرية 
بالصعيد كما في الشكل (7-7؟)» مما يستطاع معه تنفيذ المباني بواسطة اليد العاملة | 
الصناع الذين احتفظت لنا بهم الأجيال السابقة» وبذلك يكون المشروع مصريا في الروح قبل المادة. 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 
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رابعا: تشكيل التفاصيل والمفردات: 
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شكل )5١-7(‏ نماذج لعناصر ومفردات التشكيل في القرية 
المصدر: 018.أعصحاععة//:مك! 


بمج- مدى رفضية النموذج علي المستوى المادي: 

من خلال تحليل النموذج علي المستوي المادي نجد أنه عكس الفكر التصميمي للمعماري والذي أكد من خلاله 
شكلاً ومضموناً أن تصميم قرية القرنة من النماذج التي تعبر عن الرفضية للحداثة والتمسك بالمحلية والتأكيد علي قيمة 
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والمعمارية للتراث واعتباره الأساس للأفكار والصياغات والمعالجات البيئية والإنشاتية التي تتناسب مع البيئة المحلية؛ 
الرفضي السابق ذكرها. 


وهو بذلك يحقق المبادئ العامة 


تحليل النماذج المعمارية: 
و يتم فيها تحليل لبعض النماذج المعمارية 
تبعا لمحددات ومعايير الإختيار السابق ذكرها. 


المستويات المحلي والإقليمي والعالمي وقد تم إختيار هذه النماذج 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


أ- تحليل النماذج علي المستوى المحلي : 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


لمرقع | يقع المركز فى قلب مديئة الفسطاط التاريخية بمصر القديمة بمدينة القاهرة / مصر 


يسم مو كو لمسبيائيك 57 بالدور العلرى لاستضافة الفنانين من مختلف انحاء العالم اله مجال اجرف المبى ظ 


.9 


متخصصة فا مجموعة كبيرة من الكتب الفنية والثقافية بالاضافة الى و جود قاعة للندوات والعروض السينمالية وقاعة اخرى للعروص 


1 
سر 


207 
7 


ا 
101 
0 7 
1 
م يي 


اجتديع 
5-35 ل : بات شا لس" ني رك ب ممص جيم وجوج ب ببضح بجاميا رن نابو اشن : 
1- مدعل ريسم 1 3 جيم 5 : 


: م 9 
7 . 5 - 
دسي ٠‏ 


انيب :عدن 


جيب نه لوسر وه تينب أو اع وو عب ياي يه يبعد سبدي أبنو - 0 


+ سول ماين 4 
الا 1 


0 


: 3 
7 35 


٠‏ عرم ماسب و بيبد ب أ 
م سدع 0ه 


ا 4 ل 21011 اه ذه ذا فخ 


18 44 2 44 
عجن 2 لد 


2 يمي عع ع ع وس ع بوي عاج و ١‏ ل ع ممه ع مم د 


2“ 


د 
مقف 


جرد > 


- د يدب لع 


1 


4 
: 
ديو ل موصي 7 


- 
0 


سي سس امسلا 


ه70 يرد 


17 51 
1 كم 1 
1 ا : ٍ ل 2 
0 ُْ 


١ 
يراليه لام‎ 1١ يبر - 3 9 5076شظظغ2‎ 
اطع مسبر بي + * ف‎ 2 7 4 
5 د 0 إو:‎ 
. 1 2# 6"ءت ان ا و3 0 كم‎ ٠. . زر 9 - ”* ووه 3 كاش ال«ع من و عت‎ 4 
0 1 1 1 7 اما العامة عنم رو فموت: 0 .إوبوت” : يم د بام‎ 000 6 0 
1 5 َ : م . كيم 8 3 5 0" اوم‎ -- 5 
: 1 5 م 3 ا‎ 1 : . ١ 1 1: 1 - الخيد ' ل 1 0 1 ع و" ا مادو 0 5 ا 5 ن‎ 0 
: 37 3 9 ف 5 “لوول 0 5 بد آم ع 3 . م 0 3 : ' : ]ك.. ده‎ 
: ُُُ 0 يحمي ل امي من 590000 0 5 ل 1 1 لاضن د‎ 20 
ٍْ ل‎ ١ . : 0 كن نتمر.مء .0 1 ى. ناه مه عدي من نأ ربج روه + مس ا د بود م ا اي‎ 1 1 1 
: 1 : 1 الخمط ا مس : ا ا‎ 0١ 00 1 : 
0 3 1 .ٍ 5 د 000 0 ع ”يي‎ . ٍ 
ُ 7 520: ار بجع ون‎ ' 0 . 0 0 0 0 ّ 
1 4 75 ٠ 3 1. ْ 
: 4 جوي وم 0 جرء مز رك مومه بن عل وى‎ 4 
8 0 ا‎ : 
ا‎ 7 
١ 0 
م‎ 72 474 1 11 ْ 0 


3 3 
100 

1 
3-0 ا 


3 
0 


1 


والمد ا سل 1 لبوابسسات 


وجاءت المفردات معيرة 


سس - سو ع اوقل ل ل ول .2 


5 : 1 0 5 9 4 5 00 ش يي 8 1 
م ' خخ 37 4 0-1 


0 
4 ار 


١‏ 1 00 00 : 02 1 ا ا 
: 1 : : 0 

ص 2 03 1 

١ 2 8 : 4 1 : . .‏ ارما 


: 


الواجهات والمفردات 
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“ولاوايرلان":”1 | عن العمارة الإسلامية . 


استخمدم المصمم الفججر كمادة ليسي للمشاء بالاضافة للمواد المحلية 
الموجودة في المكاث حتى العمالة المدربة في من سكان المنطقة بما يعكس 
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المشر بيات والفتحانت الصغيرة والمعقود المدببة, واستخدم العنصر 
المانى في الفناء والذي عمل علي ترطيب الشواء بصورة طبيعية. 
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يتكون المشروع من غرف فندقية بعدد ١٠/8‏ غرفة مزدوجة موزعة على مجموعات بحيث يتوسط كل مجموعة فناء مفتوح من ججهة 
أيضا بالمبئى الرئيسى الذى يتكون من 


تعامل المعماري مع خخطوط الكونتور الطبيعية في المنطقة واستغلها 


فأصبح المشروع قطعة 2 الأرض رم تتعدي المباني الطابق الواحد 
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تعبير بسيط عن العمارة 
المملية غلى مستوى العمرا 
نجاء ترزيع كل مجمرعة 
وحدات حرل ثرا صغير 
وكانه يحقق مفهرم الفنساء 
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كان الهدف الأول عند التفكير في عملية الإنشاء هو الاستفادة من المواد 
المحلية من خبلال استخخدام الحجر الرملي المتوفر في المحاجر المحيطة الذي 
يعتبر مادة البناء الأولي بالاضافة للحجر الطفلى. 
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يإبث نماذج علي المستوى الإقليمي والعالمي: 
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تحليل عناصر المبنى ( التشكيل -المسة 
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استخدم المعمارياك تقئياات بسيطة ومحلية في المعاسادات البيئية سا المعماريان الى الفولاذ والالواح اللوجرية والأحجار الرملية المأخمرذة 
الفتحات الضيقة واستتخدام الممرات المظللة للهروب من درجة من التلال المجاورة والقرميد من القري القريبة وخمشب الساج والكلس 
الخرارة الزائدة وتم التعامل مع المحمية المحيطة بالمرقع واستغلال المطحون وأعيد استعمال ألواح من الفخخاروتم كساء الفراغات المغلقة 
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موارد للمشررع إضافة لإستخدام أيدي عاملة يه ذات تاريخ وأصرل مرتبطة بالمجتمع, 
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تررعى يخلق ماوي جذاب ودود. 00 || ” العردة للتاصيل الحضارى. 
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شل المشرو ع غوذجا للعبقرية المعمارية لكيفية بلق بيئة معمارية 
عا كي المخيط العمرائئ وتتعامل بالمواد المحلسسية من خبلال تنو 

العقود وأشكال القباب التي تسمى الأفنية الداخبلية والشرفات من 
فسوة المناخ وني الوقت ذاته مضاءة طبيعيا. 


الى 72 فض 


في الإنشاء إلى إظهار الطاقة ١‏ 
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الطاقة الخلاقة الكامئة في المراد المحلية وملائمتها 
للإطار الثقاني و الاجتماعى وللقيرهد الماخية في 
منطقة الساحل وعشل الدمرذج اخيل الاتجازات 
المعاصرة المبهرة لإاستخمدام الو نبب النيىء من - 
إيقة البناء التقليدية في أفريقيا. 


ذات تاريخ وأصول مرة 


تيار ثقافى يرفض الاستعما را 


دي العدد ٠١١‏ ؛ ص 47 . 
6 تصطط, 01250 


5 ية في الساحل في واغادوغو ونفذ المشروع بالكامل بإستخدام الطوب النيئ, وصممت المبابئ 
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والحضارية من خلال الانتمساء لمكان وححضارة | 


الأفنية الداخلية والعلاقة 
الفراغات اخخار جية والعقرد 
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< 
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00 


طبيعة العمسارة المحلية و 
ون بيه الألوان لني 


تقليدية في البناء باستلهام أعمال حسن تتحى, ويهدف هذا الأسلرب 
'قة للمواد المحلية وملائمتها للإطار 


: 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


| محافظة درعا الإبعدانية / سوريا 


يستند المغرى الثقافي للمشرو ع إلي تفهم المعماريين للواقع الريفي ويشكل المشروع تحديا للإتجاهات المعاصرة للبناء 
فقد استخخدم المعمارتي المواد المحلية والأغاط المحلية من خلال حجر البازلت ونظام العقود وقد تم تجميع الأحجار 
من منطقة قطرها ت- ١‏ كم حول الموقع وعكن استخدام هذا النظام الإنشائي مع العديد من أشكال البناء الريفي, 
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بالحجر والتى تنمشى مع 
طبيعة العمارة المحلية و 


لواجهات - المفردات) 


أخرات مهنا تسسا شك ة تكنو لوجيا احا سنب الآني وباستخحدام الأشكا! 
التقليدية للأقراس والعقود في سوريا نظاما متطورا للبداء يستجيب تحديدا 
لحجر البازلت المحسلي واستخدمت الأحجار دون تقطيعها حيث يمكن 

للعمال غير المهرة بناء العقود باستخدام سقالات خخشبية أو معدلية. 


استخدمت العقود في تغطية الممسرات علي طول الفصو لمعاجة 
درجة الحرارة. وعمل إظلال للأطفال, واستخدمت الفتحات غلي 
شكل عقود لاستكمال الشكل العام وادخال الإنارة الطبيعية التي 
ساعدت في استكمال الوظيفة الفراغية للفصول. 
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والحضارية من خلال الإنتمساء لمكان وحضارة .0 
ذائت تاريخ واصول مرتبطة با تمع . ' 

؟-خلق نيار ثقانى يرفض الإستعمار الفكسرى 
امغر دب واستسسس الك بالتسسيرالث الى يتمشل ئّ 
العسردة للتاصيل المضارى. 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


خلاصة الفصل الثاني (الرفضية ل!ه5د/»*1 ): 


هو رفض التحديث والتغريب معاء بينما تعبر الرفضية عن رفض القيم المستحدثة الغربية لأنها لا 


الرفضية لعبر 2 طبيعة المجتمعصات وإستيبدالها بالإعتماد بيني الأموروث التفسافى والحضارى. 


. التأكيد على الهوية الثقافية والحضارية من خلال الإنتماء لمكان وحضارة ذات تاريخ وأصول‎ .١ 
. ".رفض فكرة الحضارة العالمية الطراز والتى لا تميز أى مكان ينتمى اليها والعودة‎ | 


هو رفص الفكر الغربي وتوجهاته وقلسفاته الملفة ينعا د الحداديفك الماركسية. الشيوعية. وغيرها 
من الأفكار البعيدة عن روح المجتمع ومتطلباته وتراثه. 


المستوى الفكري 


ربط المنتج المعمارى المعاصر 

بالقيم الجمالية والمعمارية للتراث» 
وضرورة العودة إلي الجذور 
التاريخية ورفض الطراز الدولى 
الاى ميك الساق واليثي وي 
إتجاها بذاته. 


أن يعكس التشكيل الكتلي إرتباط 
المحلية وطبيعة المجتمع من حوله»ه. 


أن تعكس المساقط مفاهيم العمار 
التراثية تبعا للوظيفة مثل الفراغسات 
المتدرجة ومفهوم الخصوصية. 


أن تتمشي الواجهات بالبيئة ال 
وتراعي نسب السد والمفتوح التقليدية. 


رفض الفكر التصميمي للفكر 
الحداثي السائد في ذلك الوقت 
وإصرار المسصمم علي التمسك 
بالمحلية والعودة للعمارة التراثية 
المرتبطة بالمجتمع وإحتياجاته. 
والتمسك بهويته. 


: 


أن تعكحس المفسردات روحسم العمسارة 
التراثية مثل العقود والبواكي وتأكيد 
المداخل والأركان ومعالجة الفتحات. 
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ٍ إستخدام المصمم للمواد المحلية في الإنيشاء 
ظ العقود والبواكي والقباب علي أن تيُكون .لبه ة 


| إستخدام المصمم للمعالجات البيئية التراثية مشفل 
الأفنية المفتوحة والملاقف وعناصر الإظلال 
والعنصر المائي لمعالجة درجة الحرارة 


شكل :)١4-8(‏ خلاصضة الفصل الثاني: الرفضية ]ةداق 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


*/"” : الكماليه 102)عع]0رع2 : 
إستجابة ثانية بالنسبة للغرب لتبني كل من التحديث والتغريب معاء هذه الإستجابة تقوم على فرضية الكمال 
للتحديث وغير قابلة للإمتزاج بالقديم أو التقليدي» وأن المجتمع لابد أن يتغرب بكامله لكي ينجح تحديثة. "التحديث 
والتغريب" يقوى كل منهما الأخر ويعززه» ولابد أن يمضيا معا"؛ هذا الفهم تم تلخيصة في تفسير بعض مفكري القرن 
التاسع» فلكي يقوموا بالتحديث فإن على المجتمع أن يتخلى عن لغته التاريخية ويتبنى الإنجليزية كلغة قومية ولكن هذه 
ل ا وق اسيك و إلتشارأ بين النخب العربية أكثر مما هي بين غير الغربية ورسالتها هي : الكى تنجح 
يجب أن تكون مثلنا وطريقنا هي الطريق الوحيدة لحياة أفضل"'. 


7 الكمالية علي المستوى الفكري 

الكمالية في الفكر تتعرض للفكر الغربي حيث أنها انعكاس لكل ما يحوية الغرب من أفكار وآراء واتجاهات فهذا 
التوجه للغرب يمثل الكمال والتوجه لأفضل ما وصلت إليه الحضارات. وسيتم فيما يلي تحليل المنهج الكمالي فكرياً 
بتعريف مفهوم الكمالية ومظاهرها وتجربة الكمالية في تركيا واقتران استقلالها بشروط كرزون التي اعتمدت علي إلغاء 
الهوية الشرقية وكل ما هو تراثي أو تقليدي بدعوى الحداثة علي المستوى الفكري والسياسي والديني» والإنفصال عن 
الجذور التاريخية والتوجه نحو الغرب بإعتباره الأفضل ونهاية ما وصلت إليه الحداثة بكل مراحلها وتقدمها. 


: مفهوم الكمالية‎ ١/9/9 

المفهوم اللغوي للكمالبة يرجع إلي لفظ الكمال ويقال كمل الشئ أي تمت أجزاؤه واكتملت نواقصة'» أما الكمالية 
في الفكر فتتمثل في الإنحياز التام إلي كل ما هو غربي بإعتباره أفضل ما وصلت إليه الحضارات من تقدم وحداثة. 
وبالتالي طمس كل ما يمت الي الشرق وحضاراته بصله ماء حيث يجري استبدال لثقافات ورؤي» وحتي أذواق» اقتطعت 
من بيئات وانساق معرفيه أخرىء واستنباتها في تربه غير تريتها باعتبارها الأمثل أملا ف فى الوصول إلي الكمال. 


أما ما يكتنزه الإنسان الشرقي من تراث حضاريء وما تزخر به هذه الفضاءات من موروث معرفيء فيتم 
اختزاله» وتهميشه في بعض الاشياء الصغيره؛ فيغدو المجتمع الشرقي وانجازاته العقليه والعلميه» مجتمع الف ليله وليله. 
وبعض الاساطير والحكايات الخرافيه ليس إلاء' إن هذه الرؤيه التى تشكلت لدي دعاه الحداثه. هي نفسها رؤيه الآخر عناء 
تلك الرؤيه التي تشكلت عبر مئات السنين من الصراع الحضاري بين الشرق والغرب» واسهم في بنائها الترجمات 
المزوره للقرآن الكريم”'» والحروب الصليبيه ومقدماتهاء والجهود الاستشراقيه التي تواصلت منذ سقوط الاندلس. 
وتمحورت حول التنقيب عن صوره محدده للشرق و تراثه» أرادوا رؤيتهاء وليس الصوره الواقعيه له. . 


' صمؤيل هنتنجتون» 'صدام الحضارات واعادة صنع النظام العالمى'"؛ ترجمة طلعت الشايب؛: مرجع سابق» ص45 ؟ . 


. أحمد بن محمد الفيوسي؛ 'المصباح المنير في غريب الشر سم الكبير للرافعي'؛ الجزع الأول»؛ المكتية العلمية؛ بيروت: 57 ؟اهشء ا ص 64١‏ . 


3 عبد الجبار الرفاعي» ' دعاه الحداثه و تزييف الوحهي”'؛ الوعى» مجلة تقافية إجتماعية جامعية» العددان 5١5-54‏ ., 
0١_00‏ لم نم امام , لمحوع ومع 5684 1ع-ا ل محام. لدععط )ل تمطدناعه.متمعطةطاع-طقط. تصتكته//:ماطخط 


أخبين المعايرجيء " المحرفون للكلم .. الترجمات اللاتينيه الاولي للقرآن": مجله المسلم المعاصرء ع 28 ١107/15/٠١(‏ هس)اص -١7/‏ 7ه , 
ا 00 الل آل اق ا خافن دو ا المعرفه؛ جم »١‏ الكويت ت: المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب». 
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: تجربة تركيا كنموذج للكمالية‎ ”١/* 

تميزت تركيا بموقعها الجغرافي الذي يعتبر دائرة التقاء الحضارتين الغربية والشرق أوسطية وتأريخيا جمعت بين 
الحضارتين الهيلينية والاسلامية. فالجمهورية التركية الحالية هي الوريثة الشرعية لحركة الاتحاد والترقي التي تأسست 
بدأ حرب التحرير الشعبية منذ سنة ١5١54‏ م بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى وإنحلالها وبعد عساء 
واحد ظهر للوجود أول حزب سياسي حمل اسم حزب الشعب الجمهوري يحمل المبادىء الكمالية وهي الجمهورية- 
الشعبية - القومية - العلمانية - الثورية واشتراكية الدولة وحكم هذا الحزب تركيا منذ تأسيس الجمهورية التركية عاء 
7 م حتى الحرب العالمية الثانية. ' 


أ- بداية الكمالية الفكرية والسياسية : 

في سنة ٠54؟١1ه‏ - ١17١م‏ انسحب اليونان بعد حرب ضروس من أزمير التركية ودخلها العثمانيون» لم يكن 
هذا الحدث حدثا عاديا في تاريخ الدولة الإسلامية» إذ أظهر شخصية سيكون لها الدور الأكبر في هدم الخلافة الإسلامية: 
ألا وهي شخصية مصطفى كمال أتاتورك (0٠188١م‏ --1978١م)»‏ فقد ضخمت الدعاية الغربية بعامة» والإنجليزية بخاصة: 
الانتصارات المزعومة لأتاتورك؛ فانخدع به ملايين المسلمين» وتعلقت به أمالهم لإصلاح أمر الخلافة وإعادة مهابتهاء عاد 
أتاتورك بعد هذا النصر إلى أنقرة حيث كرّمه"المجلس الوطني الكبير" وخلع عليه رتبة "غازي"؛ واشتهر عند الناس؛ 
وغمرته برقيات الإكبار والتشريف من شتى البلاد الإسلامية» من أفغانستان والهند ومصر وغير ذلكء ثمّ بعد هذا التكريم؛ 
انتخبه "المجلس الوطني الكبير" رئيسا شرعيا للحكومة. 


وفي سنة 577١م‏ أرسل أتاتورك عصمت إينونو باشا إلى إنجلترا لمفاوضة الإنجليز على الاستقلال» فقال السفير 
البريطاني (كرزون) لعصمت إينونو باشا عند عقد مؤتمر الصلح في نوفمبر 177١م‏ لما طالبه بمنح الاستقلال لتركيا: 'إننا 
لا نستطيع أن ندعكم مستقلين؛ لأنكم ستكونون حينئذ نواة يتجمع حولها المسلمون مرة أخرىء فتعود المسألة الشرقية التي 
عانينا منها طويلا”. فما كان من أتاتورك إلا أن تعهد للإنجليز بأن يزيل مخاوفهمء وأبلغهم بالموافقة على أي شروط 
يضعونها كضمانات تزيل تلك المخاوف. فاشترطوا عليه في اجتماع عقد في إيريل 177١م‏ أربعة شروط على لسان 
السفير البريطاني كرزونء عرفت بعد ذلك بشروط كرزونء» وهي: 
أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام. 
> أن تقوم بإلغاء الخلافة. 
أن تتعهد بالقضاء على كل حركة يمكن أن تقوم لإحياء الخلافة. 
أن تحل القوانين الوضعية محل الشريعة الإسلامية» وتضع لنفسها دستوراً علمانياً مدنياً بدلا من 
الدستور العثماني المستمد من قواعد الإسلام. 
وبموافقة أتاتورك على تلك الشروط عقدت اتفاقية (لوزان) وتركت له إنجلترا كل الأراضي التي كانت قد سلبت 
من العثمانيين ليظهروه بمظهر البطل صاحب الإنجازات والاستقلال. 


' وليم أشعياء 'تركيا-صراع الهوية والتاريخ”, الشبكة الالكترونية للمعلومات: 
007 معطمل بلع/ام امآ وللصقطة. وعتطاميج الإكهىه متدع تم مع /ع 1 طدعم باعه. عصتلصه مهام ووو // :مقط 
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نفذ أتاتورك ما أملته عليه إنجلترا من شروطء فاختار لتركيا الجديدة دستور سويسرا المدني» ونجح فسي إلغساء 
السلطنة وفصلها عن الخلافة» وبذلك لم يعد للخليفة أي سلطة أو نفوذء ثم استغل أزمة وزارية ونصّب نفسه ضمن أجواء 
إرهابية قمعية أول رئيس للجمهورية التركية في (8 ١ربيع‏ أول 5هم/79 أكتوبر 1١377‏ وأصبح الحاكم في البلاد. 
بف (4؟ رجب 1417 اهما عازن 181 1ى) الفى مسظفى قيال اتاتررك. الخلاقة رسمياء وظرد للخليقة وابركة هس 
البلادء وألغى وزارتي الأوقاف والمحاكم الشرعية» وحوّل المدارس الدينية إلى مدنية» وأعلن قيام الجمهورية التركية 
وإنشاء دولة علمانية» وشن حملة واسعة للقضاء على مظاهر الإسلام في البلاد باعتقال العلماء وإغلاق المساجد وغير 
ذلك.' 


ب - مظاهر الكمالية الثقافية: 

عانت تركيا منذ نهاية العهد العثماني أزمة هوية بعد انهيار الهوية الاسلامية ومحاولتها تبني الثقافة الغربية والذي 
ثبت انه لا يتناسب مع تراثها يوما بعد يوم مؤديا إلي ضياع الدولة كمفهوم بين العودة الى الذات العثمانية الاسلامية 
وفشلها في تطبيق الثقافة الغربية» تبنى الدستور التركي الأول الذي وضعه اتاتورك ورفاقه عام 474١م‏ المبادىء 
العلمانية ونظاما مركزيا قاسيا حتى حلول عام ١545‏ م والتي اعقبتها مرحلة التعددية الحزبية ولم يوجد يوماً أي حضور 
لقرارات المجتمع المدني حيث أن مجلس الأمن القومي يتحكم في كل شىء داخل تركيا وهذا المجلس أستمد شرعيته مسن 
دستور عام ١51١‏ م ويتكون من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع وقائد القوات البرية 
والبحرية والجوية وقرارات هذا المجلس تعتبر ملزمة ونافذة بدون أي استثناء. ' 


من التناول السابق يتضح أن الكمالية كمفهوم تهدف إلي خلق ثقافة عالمية واحدة بإعتبار أن المفهوم الدارج 
هو الثقافة الغربية لسعتها وهيمنتها على الكثير من نواحي الفكر والحضارة وعوامل السيطرة؛» وتتطلب هذه الثقافسة 
العالمية قطع كل الصلة بالموروثات وإستبدال الهوية المحلية بهوية قومية علمانية غربية تتبنى ثقافة الغرب كاملة 
نظرأ لكونها آخر ما وصلت إليه الحضارات غير مكترثة بالجوانب الدينية أو الروحية للحضاراتء والنظر لتقدم الغرب 
في الفكر العلمي من منطلق تكريس مكانة الغرب كقوة عظمى كهدف لقيام حضارة عالمية. 


*"/"/؟ الكمالية علي المستوى المعماري : 

وإذا كانت الكمالية على المستوي الفكري تعني إستبدال الهوية المحلية بهوية وثقافة الغرب بإعتباره آخر ما 
وصلت إلية الحضارات من علوم وتقدم» فإن مفهومها في العمارة يترجم هذا الفكر من خلال التوجهات الفكرية لعمارة 
الغرب والتي تمثلت في الحداثة وما بعد الحداثة كترجمة للكمالية كل في فترته الزمنية متأثرا برواد العمارة في الغرب؛ 
وسيتم تناول المنهج الكمالي معمارياً بالتعرض لمظاهر الكمالية في العمارة والتي تمثلت في الإنفصال عن الجذور 
التاريخية والمرجعياتء والعمارة المحلية بإعتبارها تخلف عن ركب المدنية» والتوجه نحو الغرب بتقدمه من خلال 
التحديث واعتناق المذاهب الفكرية الحديثة؛ والتوجه نحو مفهوم الحداثة والكونية والحضارة العالمية» وتعبر كلا من عمارة 


' عثمان علىء» 'إشكالية في انتفاضة الشيخ سعيد بيران"» مجلة آلاي إسلام؛ العدد 4» السنة ١١ء‏ ص 7< 717 
07 ل فاط ملع اع ع8 , 388_0_31_0حل 1 7مطمعاعتمة/ة 234-23إو5عدودا/ع ١216.0:‏ ه.ا // اطاط 
2 راشد الغتوشيء "العدالة التركي.. تجاوز م تنطور؟": الشبكة الالكترونية للمعلومات: 
07 ,لول بلع لاع اع !1 ب#سمططبة 1 عاعتقامه/2004/04/ذع تاأتامم/ع أطوعم اعد عمت اد مصه ذا , بببوس// :مط 
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الحداثة وما بعد الحداثة عن الكمالية كل حسب الإتجاه الفكري السائد في ذلك الوقتء فالتحولات التي نت دعائم التحول 
عن الحداثة أوجدت يها مختلفا من الفكر أثر بدوره في شكل النتاج المعماري.' 


: حركة الحداثة كإتجاه كمالي‎ ١35/9 

لم تكن الحداثة مجرد طموح كمتطلب سياسي للمم كما حدث بعد الحرب العالمية الأولي علي أيدي كثير من قادة 
العالم» وإنما تعدت ذلك لتصبح متطلبا حياتياء فشهدت مجتمعات الشرق والغرب بعد الحرب العالمية الثانية صراعاً شاملاً 
على مستويات الثقافة والتراث المعماريء من أجل أن يحل الجديد محل القديم وهذه الرغبة في الإحلال لاقت ترحيبا كبيراً 
من المجتمعات لما أوجدته التكنولوجيا والإنتاجح الكمي من حلول لمشكلات قديمة.' 


اتجه الكثير من المعماريين لعمارة الحدثة ونبذ القديم ومنه ماجاء علي لسان المعماري سيد كريم تعبيره عن عمارة 
الحدائة أنها: 'حررت العمارة من عبودية الطرز القديمة""؛ وكأن تلك الطرز كانت قيدا للعمارة؛ واقتصرت سمات العمارة 
في تلك الفترة علي البحث عن تحقيق سبعة مطالب أساسية كما ذكرها توفيق عبد الجواد: 


'كانت العمارة دائما وأبدا ولا تزال تبحث عن تحقيق سبع مطالب لتأدية وظيفتها علي 
الوجه الأكمل والصحيح وهي: الابتداع والخلق والتجديدء الوظيفة أي الغرض والانتفاع؛ 
المرونة في التصميمء القوة والإحتمال والمقاومة والإنشاء» التعبير والشخصية؛ الإقتصاد 
في التكاليف." * 


تلك السمات هي سمات الحداثة في صراعها ضد القديم» ولكن هذا الصراع سرعان ما تبدل به الحال ليحاول مرة 
أخري الإنحياز إلي القديم؛ وكان التحول الواضح عن مفاهيم الحداثة في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية 
والعلمية» وجاء النتاج المعماري معبرا إلي حد ما عن هذا التحول وعن السمات الجديدة للعالم» في صورة ما سمي بعمارة 
ما بعد الحداثة» وهي عمارة تحاول أن تعيد السمات التي فقدتها في فترة الحداثة وتعيدها إلي جذورها التاريخية والتراثية 
والمحلية ولكن بصورة معاصرة. 2 


من خلال هذا الفهم لمبادئ الحداثة فإنه يمكن إعتبارها تجسيد لمبدأ التمالية الني تسعي إلى التعبير عن التطصور 
الحضاري الغربي ونبذ التراث ومظاهر التشكيل الزائدة والزخارف والميل إلي البساطة. وكلهسا مبسادئ تتسرجم الفكر 
الكمالي في العمارة. 


طارق عبد الرعوق» "عمارة ما بعد الحداثة", مرجع سابق» ص8 ه 
2 .(-180) , قعطول .5 ,/اتلدعسام ممه ععمعاولرعم» ,ندع اممرم ,نندله1 معتازع50 عتصيهاك1ا عن1 وساوعة ا تطععق ,5 بموعا02 . 
0 1994 ,نملمدمنا ,اليا لالمعلوءم4 


0 كريمء "اشتراكية الفيلا"» مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» .١554‏ صس ”3 . 
* تو فيق أحمد عيد الجواد» 'مصر العمارة و في القرن العشرين"”؛ مكتثبة الأنجلو المصربةء الفاهرة:» ١585‏ ضص ١58‏ , 


' أحمد مصطفي عبد الغفار» 'عمارة ما بعد الإقليمية بين قطبية العالمية والتقليدية” رسالة ماجستير .غير منشورة» جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة» ' 7 
فد ء كوي صن ١١5‏ . 0 
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7/0/٠‏ مظاهر الكمالية : ظ 
تعددت مظاهر الكمالية واقترنت بالعمارة الغربية وتوجهاتها »وحيث أن العمارة السائدة على المستوي العالمي هى 

عمارة الحداتة» وعمارة ما بعد الحداثة» والعمارة التفكيكية أو الابنائية» فقد انتشرت تلك العمائر بمداخلها المتباينة فهناك 
العديد من المحاولات التي تحاكي النتاج المعماري الغربي لعمارة ما بعد الحداثة حيث يقوم المعماري بإعادة صياغة 
مفردات التراث المعماري الغربي (العمارة الإغريقية-العمارة الرومانية-عمارة عصر النهسضة-عمارة الباروك....) 
مستخدما التكنولوجيا الحديثة والمتطورة» فظهرت التبعية للنموذج الغربي في العمارة المصرية فقد ظهر جيل المعماريين 
الرواد في الثلاثينيات والأربيعينيات من هذا القرن الذين أرسل معظمهم في بعثات لأوروبا وأمريكاء فتتبعوا الففر 
المعماري الغربي ونقلوا للحركة الأكاديمية في مصر هذا الفكر المشبع بالفكر الحداثي الغربي أمثال سيد كريم» وعلي لبيب 
جبرء ومحمود رياضء ومحمد رأفت.... ويمكن إجمال هذه المظاهر في: 

.١‏ محاكاة العمارة الغربية ومفرداتهاء تبعا للفكر السائد في الفترة الزمنية. 

؟. تجنب كل ما هو تقليدي ومحلي ويرتبط بالتراث أو المحلية. 

؟". الوصول لعمارة عالمية من خلال التكنولوجيا الحديتة والتي تمثلت في المباني سابقة التنفيد. 


وهنا تجدر الإشارة إلي أن نجاح عمارة ما بعد الحداثة على الصعيد الغربي يرجع لما تمثله نلك العمارة من 
التعبير عن التواصل مع الثقافة المتوارثة للمكان وليس لما تمثله من أشكال في حد ذاتهاء فالقيم الثقافية التي تعبر عنها تلك 
العمارة هي قيم ثقافية للمتلقي الغربي الذي يري في التعبير عنها تعبيرا عن تاريخه؛ ويختلف ذلك فى الواقع العربي 
والمصري حيث أن تلك المفردات لا تمثل سوي أشكال دخيلة لا تعبر عن ثقافة المجتمع وتاريخة كما في تجربة المعماري 
جمال بكري في تصميمة لمركز تجاري ببور سعيد شكل(5-1١)؛‏ مدى تأثره بالمعماري مايكل جريفيز في تصميمة لفندق 
البجعة شكل(*-75): وأيضاً تأثر المعماري في تصميم الواجهات لمستشفي: الهلال برمسيس شكل (717-7)؛ بالمعماري 
فينتوري في تصميمة لمبني دار المسنين شكل(8-5١).'‏ 


أطارق عبد الرعوفء 'عمارة ما بعد الحداثة", مرجع سابق» ص47 ١‏ . 


/ أمير صالح الحم 'عرن العلا قةه بين || 5 اري وال 2 ض في عمليات لد لتتصمصيم والبناء"؛ رسالة ماجستير غير منشورة جامعة الفاهرة؛ كلية الهندسة؛ 
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المصدر 
قلطا لضع نوع ل /باعه.509007.عأمرمعم// :مقط 205/001 ع م نالع .20/1 مم لخرطا, و7 / ناا 
7, .تقلط مأطروع كوو اع قط 1مطاعع 7 ,. 80 آ/ال, مط . كاصهن بترل 1 روه 


مما سبق نجد أن عملية الإتصال بالغرب تعني نبذ الشرق والعرب واللحاق بركب المدنية الغربية بكل حسناتها 
ومساوئهاء فمنطلقات التغريب تكمن في دعوة التغريبيين الي الخروج من الدائرة القومية خروجا كاملاء وهذا الخروج 
يتبلور في الإنفصال عن الجذور التاريخية والتخلي عن الهوية بكل مستوياتها ونبذ الإنتماء إلى التاريخ أو الوطن أو حتى 
التقاليد والأعراف تلك التي شكلت ثقافة المجتمع ونسجت كيانه وإعتناق مبدأ الة التراث فهو يحمل الماضي الذي 
يمثل الرجعية والتخلف عن ركب المدنية الغربية التى هى الحضارة .' 


ليها 


1 فهمي جدعانء " اسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث"؛ المؤسسة العربية للدراسات وا! 


٠طاء‏ بيروت؛ 19177 ص 777 
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”/"/٠‏ مبادئ عامة للكمالية: 
يمكن مما سبق تلخيص المبادئ الأساسية التى كونت الهيكل البنائى للمنهج الكمالي كأحد أساليب الإستجابة 
للتحديث والتغريب و التى انعكست على المنتج المعمارى لهذا الفكر الحاكم : 
.١‏ الإنفصال عن الجدور التاريخية والتخلي عن الهوية وقطيعة التراث وترك كل ما يسمح بفرصة إتصال 
بالماضى أو ثقافته بإعتباره رجوعاً للوراء والتخلى عن ركب الحضارة. 
؟. الإتصال والإندماج بالغرب وتبني القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية للمدنية الغربية» والدعوة 
للورتباط بالغرب بدافع الإنفتاح والحداثة واللحاق بركب المدنية الغربية حيث الحضارة. 
؟. التوجه لضرورة قيام حضارة عالمية واحدة» بافتراض أن المجتمع الحديث لابد أن يقترب من نمط 
وحيد هو النمط الغربي» وأن الحضارة الحديثة والوحيدة هي الحضارة الغربية. 


+4 التوجه نحو عمارة الغرب كتيار حداثي : 

يتأثر هذا التوجه بالمدارس والإتجاهات المعمارية الغربية ولا سيما الحديث منهاء ولذا فهو يعد استمرارية لتيار 
التغريب الحضاري وانعكاسا لتيار التغريب الثقافي» ويعتبر رواد هذا الإتجاه أن الفكر المعماري الغربي هو المثل والقدوة 
لتي تستوجب الإتباع» حيث جرت العادة فى البلاد النامية أن تكون الخطوة الأولي للنهضة هى السير فى طريق الحضارة 
الغربية وذلك بإتباع أساليب الفكر العلمي والتكنولوجيا المتطورة» ونتاج هذا الفكر من وجهة نظرهم هو جزء من حضارة 
العالم المتقدم السباق» وذلك يدعو للإرتباط به والتعامل بلغته العالمية حتى يتسني الرقي والتقدم.' والمعماري المنتج لهذا 
الفكر قد يصرف نظره عن اختلاف القيم الثقافية بين ما يعبر عنه التوجه المنقول وما يستوجب التعبير عنه فى ظل تقافة 


وفيما يلي سنتناول بالتحليل تجربة رائدة للمعماري سيد كريم -بإعتباره رائد لحركة الحراثة في مسصر- لمبنسي 
المستشفي المركزي والذي يمثل المنهج الكمالي -وفقاً للمعايير السابق ذكرها- علي المستويين الفكري والمادي تبعا للفكر 
العالمي السائد في تلك الفترة» ثم بعض النماذج المعمارية التى تبنت منهج الكمالية بمستوياته تمسكأ بالتحديث بإعتباره 
الأفضل من خلال النموذج التحليلى السابق في الفصل الثاني. 


' على بسيونيي»: 'الجذور الثقافية والعمارة فى البلاد الناميه”» مجلة قسم الهندسة المعمارية»: كلية الهندسة؛ جامعة القاهرةء ١5357‏ 
1 


"/ 4/7 تجربة رائدة (المستشفي المركزي-سيد كريم):- . 

يعتبر هذا النموذج تجربة رائدة للتعبير عن المنهج الكمالي في الفكر والتشكيل حيث تأثر المعماري سيد كريم الذي 
هو رائد حركة الحداثة في ذلك الوقت بمعماريي حركة الحداثة أمثال لوكوربوزييه» ونيامرء وفينتوري» وتم إختيار هذا 
النموذج لكونه الأول من نوعه في الشرق الأوسط في تلك الفترة الزمنية من حيث مساحته والإعتماد في فكرته التصميمية 
علي قابلية الإمتداد المستقبلي وتوسعة المستشفيء؛ حيث أنها تعد في وقت تصميمها الأولى من نوعها حيث قد اشتر 
المعماري في التصميم عدة قيود قد تبدو لأول وهلة مستحيلة ال 
المستشفى المركزي وفي الوقت ذاته يمكن توسيعه 
وذلك تبعا لبرنامج علاجي منظم يسيطر علي علاج القطر بأكمله وينفذ علي سنوات عديدة وعلي خطوات متتابعة تبعا 
للحالة الإقتصادية. ' 


١ 4-1 شكل‎ 


مجسم المستشفي المركزري 
المصدر :مجلة العمارة والفئون ١951١(‏ 


3 


|- التعريف بالمعمارى: 

درس سيد كريم بجامعة زيوريخ بسويسرا وهو أول مهندس معمارة 
5 من نفس الجامعة» وتتلمذ علي يد المعماري السويسري سالفيربرج وبالتالي فإنه كان علي دراية بالتطور الحادث 
بالعمارة الغربية» وهو أول من أدخل عمارة الأدوار العالية فى مصر ومن أهمها عمارة الايموبيليا وعمارة أوزنيان - 
وعمارة شركة الشمس وبرج الزمالك وصمم دور السينما الحديثة فى مصر والعالم العربى وقام القصر الملكى 
فى بغداد وفى الرياض وفى أبو ظبى وأول من وضع التخطيط الشامل السياحى لمصر والذى نفذت منه الغردقة ومدن 
البحر الأحمروحصل على عدد من الأوسمة وشهادات التقدير من بلجيكا وسويسرا ومن 


درجة الدكتوراه في العمارة سنة 


يب 


1 مجلة العمارة و الفنون» العدد السابع؛ مطبعةالإعتماد بشارع حسن الأكبرء القاهرةء .١14١‏ 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


تميزت أعماله بأن بها الكثير من اتجاهات العمارة الحديثة في ذلك الوقت من حيث مظاهرها الشكلية وفكرها 


وروحها الحديثة» وتأثر بمدرسو الباوهاوس وبرائدها والتر جروبيس. 


حيث أدمج العمارة والإنشاء بالفن والتكنولوجيا في 


كيان واحد واهتم بالتشكيل وتمثيله علي الورق وبناء النماذج المصغرة. كما في : 
التقليدية بإستعمال الخطوط المنحنية في المساقط الأفقية والأسقف كما في كنيسة سانت تريز بالمعادي شكل ( 1-1 


والتي تأثر فيها بكنيسة سانت فرانسيس للمعماري أوسكار نيامر كما في شكل (”0-7")» وتأثر أيضا بالطراز الدو 


-775)؛ والتحرر من الأشكال 


إرليا 


وظهر في انتظام الحل الإنشائي علي شبكة من المحاور وتكرار الوحدة النمطية وعمل فتحات الشبابيك في خطوط أفقية 
مستمرة كما في شكل(*-89).! 


شكل(1-١.7‏ 
كنئيسة سانت فرانسيس 
بالبرازيل لأوسكار تيماير 
المصدر 
مطععاعه أمه جد هط )// :ملا 
0 605.6051/2006_04 
7,.اء ,2101117 _ 2 
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المصدر: 101285.6060آنتط ]جم . تابو المصدر: اشتراكية الفيلد 


يشمل تحليل الفكر التصميمي للمعماري لتوضيح الهدف من النموذج ومدي استجابته للحداثة بالإضافة لتحليل الفكر 
البيئي والإنشائي لتوضيح مدى ارتباطه بالبيئة المحلية» كذلك ضرورة تحليل الفكر المعماري العالمي السائد في تلك الفترة 
الزمنية لمعرفة مدي استجابة فكر المصمم للفكر العالمي أو رفضه له وارتباطه بالبيئة المحلية. 


أولاً الفكر التصميمي 


السائد : 


ظهرت عمارة الحداثة فى مصر منذ الأربعينات وتزامن ظهورها مع نهاية المد الوطني والتخلى عن القسيم 
الثورية التي سيطرت حتى بداية الثلاثينات» ودعوة النخبة كطه حسين إلي أن السبيل لمواجهة أوروبا هو أن نستعير 
الحضارة الغربية كما هي. هذا بالإضافة إلي عودة المبعوثين إلي مصر وتوليهم أمور بلادهم سواء فى المصالح الحكومية 
أو فى هيتات التدريس بالجامعات المصرية» فنقلوا للحركة الأكاديمية فى مصر ما تعلموه من الغرب. فى نفس الوقت بدأ 


|[ سم 


توفيق أحمد عبد الجوادء 'مصر العمارة في الء 


يا بين الرواد المصريين يدور حول ضرورة التحديث (وفقا لما تعلموه 


نْْ العشرين"؛ مكنبة الأنجلو المصير بة؛ القاهرة؛ |١868‏ م صلك1 ١‏ . 


الباب الثالث: أساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 


ومحاولة التوفيق مع الواقع المصريء ثم شهدت أواخر الأربعينات بداية الاتجاه الواقعي الاشتراكي لكنه لم يدخل مرحلة 
إلا فى الخمسينات. تميز هذا الاتجاه بتشجيع المعماريين المصريين للانتقال فقط من الاهتمام بمشكلة الطراز إلى 
الاهتمام بمجالات أخرى: كالربط بين العمارة وتنسيق المدن وإعادة تقييم سبل مزاولة النشاط المهني بما يتوافق مع الواقع 
الاجتماعي المصري( الإسكان الاجتماعي وسكن العمال) وإعادة بناء القرى ووضع شروط البناء وتصميم وحدات س كنية 
نموذجية بأقل مسطح والاهتمام بالصناعة لإنتاج مواد البناء. 


تميزت الحداتة فى مصر بنفس صفات الحداثة الغربية من حيث البحث عن المثالية فى كافة التفاصيل المعمارية 
مع جعل البساطة والوظيفية هي الصفات التي يرغب فى تحقيقها فى المبنى سواء بالكتل الصريحة والخطوط الأفقية 
الممتدة والخطوط الرأسية الواضحة بالإضافة إلي استعمال الأسطح الملساء والمسطحات الخرسانية والزجاجية مع إلغاء تام 
للزخارف ومراعاة المرونة فى التصميم والاقتصاد فى التكاليف باستخدام الوحدة النمطية المكررة 52001016: كما في . 
مبني مستشفي شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للمعماري على لبيب جبر شكل(١-5١):‏ وعمارة شركة 'موبيل 
أوبل" شكل(5-1١)»‏ ومبنى الفنون "الكونسيرفيتوار شكل(5-5)» للمعماري أبو بكر خيرت. 
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لد شكلم 
مبنى مستشفي شركة مصر للغزل والنسيج نى الفنون "الكونسيرفيتوار- ابو بكر خيرت 
بالمحلة الكبرى على لبيب جبر بجاردن سيتى-ابو يكر خيرت المصدر: محمد حماد ١451(‏ 


المصدر: محمد حماد ١151(‏ 0 حماد ١571(‏ 


ت فيه أشكال المنحنيات الحرة في المساقطء والت 
أنظمة فصل نطاقات الحركة في المساقط المتبعة في المستشفيات العالمية كما في شكل (٠:-1؟)؛‏ وهو 
نظام الدورة المستمرة أو الإتجاه الواحد بالنسبة لجميع وحدات الحركة الداخلية وذلك من نقطة البداية حتى الإنتهاء سواءاً 
دورة سير أقسام العيادة الخارجية أو مرضى القسم الداخلي أو دورة الأطباء أو الممرضات أو الأكل أو الغسيل» كما في 
شكل (؟-م" 


' شيماء سميرء 'اطلالة علي المعماريين المصريين الرواد"؛» رسالة ماجسدير غير منشورة» جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة؛ ة قسم الهندسة المعمارية؛ 
6 هل ٠١‏ . 


2 مجلة العمارة والفنون؛ 515 , مرجع سابق 
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الماب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


ل شكل (07-7") 
ا" 5 1 ' نم١‏ العناصمم الداجلية 
34 3 0 00 7 ماقا ” 9 
يي 1-4 ١‏ اضر وقصل قأدثت الحركة 
0 5 هل المصدر :محلة العمار : 8 الفنو 7 
ا )0940١(‏ 


شكل (8-8) 
قطاع توضيحي لفصل 
نطاقات الحركة 
المصدر:مجلة العمارة والفنون ‏ -إمسي” 
)1954١(‏ 0 


ثالث الفكر التصميمي البيئي: 

جاء الفكر التصميمي البيئي للمعماري مراعيا ضرورة التهوية الطبيعية فجاء إنحراف جناح المرضى نحو الشمال 
الغربي ولتتمتع بأكبر قسط من الأشعة فوق البنفسجية» ثم مظلات الإنتظار وضعت في الإتجاه المضاد لحجرات المرضى 
في الجهة الجنوبية لحمايتها من الأتربة ومنع انتقال الصوت إلي العنابر» وتوجيه جناح العمليات نحو الشمال حتي تضاء 
جميع صالات العمليات إضاءة طبيعية من الشمال وحجرات التحضير الكشف من الشرق والغرب كما في الأشكال التالية. 


د 
١‏ ] 


ا ا شكل(١-١:)‏ 
لم قطاع توضيحي 
للمعالجات البيدية 
لزوايا سقوط 
الشمس 
المصدر :مجلة 
العمار ه83 الفنو ل 


وقد روعي في إختيار موقع عنابر المرضى أن تكون مرتفعة عن سطح الأرض بمسافة لا تقل عن ستة أمتار حتي لا 
تتأثر بحرارة الإشعاع الناتجة عن إنعكاس أشعة الشمس علي الأرض في الصيف» ويضاف علي ذلك نقاء الهواء ونظافته 


' مجلة العمارة والفنون» ١54١‏ مرجع سابق 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


رابعا الفكر التصميمي الإنشائي: 

جاء التعبير عن الفكر الحداثي من خلال الخطوط 
الرأسية القوية» ومحاور الحركة الواضحة في الإنشاء 
الصريحء وانتظام الحل الإنشائي علي شبكة من المحاور. 
ولما. كان المستشفى يخضع لبرنامج إنشائي متدرج في 
خطوات التنفيذء فخطوة التنفيذ الأولي تبدأ بالإرتفاع 
بالأدوار ومضاعفة عددها ثم بالإمتداد بقوس جناح العنابر 
وجعلها مزدوجة حول سلم رئيسي يفصل أقسام الجراحة 
عن الباطني ثم يزود كل منهما بجناح في الإتجاه العمودي 2 
عليه في الوضع كما في شكل .)4١-5(‏ 0 


شكل(١-١4)‏ 
قطاح توضد || 0 
المصدر:مجلة العمارة والفنون )١941(‏ 


ت- مدي كمالية النموذج علي المستوى الفكري: 

من خلال تحليل الفكر التصميمي للمعماري نجد دين الأمائي التي الببن من الاي ون خلال التأثر بالقيم 
المستحدثة الغربية والإتجاهات الفكرية الحديثة السائدة في تلك الفترة -التي اتبعها الكثير من المعماريين الرواد- فجساء 
التصميم ليعكس تصميم المستشفيات -كمبني نوعي- في الغرب في فكرة نظام الدورة المستمرة وفصل النطاقاتء وأكد 
فكر المصمم علي الخطوط الرأسية القوية» وظهور الخطوط المنحنية في المساقط الأفقية وانتظام الحل الإنشائي على شبكة 
من المحاور متأثترا بلغة التعبير المعمارية للنظام الدولي. 


ت- التحليل علي المستوى المادي: 

يشمل تحليل النموذج علي مستوى التشكيل الكتلي للمستشفي لتوضيح الهدف من النموذج ومدي استجابته للحداثشة 
بالإضافة لتحليل المساقط الأفقية والواجهات والتفاصيل والمفردات بما تحويه من معالجات بيئية وإنشائية لتوضيح مدى 
ارتباطه بالبيئة المحلية» ومدي استجابة النموذج للفكر العالمي أو رفضه له. 


بتكون هيكل المستشفى في وضعه الحالي كما هو مبين في المنظور المجسم شكل (47-1)» من أربعة أجزاء . 
تكون شكل الكتل وهي جناح العمليات والذي اتجه بمحوره نحو الشمال والتحضير والكشف من الشرق والغرب؛ والجناح . 
الثاني عنابر المرضى؛ وخطوات التوسع المستقبلي تتدرج في الإتجاه الرأسي , بحيث يستمر تدرج الصالات المجموعة فوق . 
بعضها رأسيا لتتمشى مع التطور الجراحي الحديث ويربطها في الإتجاه الر أسي مصعد يمر خلال حجرات ن الأطباء دنسي 
يساعد كبير الأطباء علي الإشراف علي جميع الصالات في وقت واحد. 2 0 


5/8 


لم 
المصدر :مجلة العمارة والفنون ١2١‏ 


ثانيا تشكيل المساقط: 

ظهرت بالمساقط الخطوط المنحنية الحرة» وينقسم المستشفى تبعا لبرنامجه العلاجي إلي قسمين ينفصل كل ما 
عن الآخر وهما العيادة الخارجية والتي تسيطر علي الدور الأرضي والتي ظهرت في شكل منحنيء ثم القسم الداخلي أو 
الجراحي والذي يسيطر علي الأدوار التي تعلوه» ويحوي الدور الأول قسم العمليات والدور الثاني يشمل سكن الممرضات 
وجناح عمليات السيدات والذي يظهر في تناقض مع الشكل المنحني حيث أنه يتعامد علية كما في شكل(؟47-1). 


جرم بل" سول بجا و # ميد ع ور يسابيشيا 


االم ياواه مب مدعنا وكوتجز وج 9 اع 


اوه 


ظ 


0 
#. 
+جريز بي * - ٠‏ إل جدنع 


اب 


3 يه 5 5 
3 7ج 
١‏ 0 الام 

له مم 51 

0 . ٠ كر‎ 

ا 

2 

١ 


7 

0 0 

ال ارقم 0 
١‏ 


ب بد ميف 09 " 
لضم سيم لب ك5 3 
١‏ .ار هر و بوفعيديير ' 
/ . 2 “00 م 
: 2 1 اتا ره َ 
7 
ف 


ا ْ بء كوس الاي نينا 11 
7 سيا يلد . 
0 1 "” 
: 
1 


0 
5 " “.:':ميغيير + وس مستبا م ١‏ تسسا ٠‏ معرخدم 'ودبوميسار 
0 و ل . 
5 تود م 


: 3 ِ 


0 / 


7 0 
٠ 0‏ 
امي 0 
5 8 
خاي 31 وروا واب اجا 1 
5 ل ل ينا 0000000 3 شط وينزذ 


5 


ل 


ثالثا تشكيل الواجهات: 


جاءت الواجهات متأثرة بالفكر الحداثي للمعماري لوكوربوزية فظهرت الخطوط في الواجهات لتأكيد 
عناصر الإتصال الرأسيء, واحتفظت الواجهات بفتحات الشبابيك في خطوط أفقية شريطية مستمرة لتؤكد علي العلاقة بي 
والمفتوحء وتأكيد البلاطات الأفقية متأثرا بطراز النظام الدو 

كل (45-7) بأشكال المنحنيات والسلالم الدائرية في فيلا سافوي كم في شكل (1-9 4). 
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تأثرا بالنظام الدولي والفكر الحداثي في ذلك الوقت الذي كان يلتزم الخطوط الأفقية الصريحة وانعكاس الإنشاء 


علي شكل الكتل والواجهات والإبتعاد التام عن التفاصيل والزخارف وكل ما ليس له ضرورة في التشكيل. 


ج-- مدى كمالية النموذج علي المستوى : 

من خلال تحليل النمودذج المسستوي الماد اي السائد في تلك الفترة والذم 
كد من خلاله شكلاً ومضمونا أن تصميم ! التأثر بالحداثة و بالتمسك بمبادئ 
الطراز الدولي والتأثر بمعماريين غربيين هم رواد لحركة الحداثة في الغربء وهو بذلك يحقق المبادئ العامة 


الكمالي السابق ذكرها. 


*/ 7/4/7 تحليل النماذج المعمارية: 
و يتم فيها تحليل لبعض النماذج المعمارية علي المستويات | 
5 لمحددات ومعايير الإختيار السابق دكرها في الفصل التاني. 
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يضم المبني مجموعة من الأنشطة الأساسية هي قاعة للمؤتمرات وقاعة المعارض وصالة الاحتفالات ومركز عالمى لرجال الأعمال وفندق 
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الشركات ومدخخل منفصل في الطابق الأسفل للوحدات السكنية. 
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ب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


تأخل القاعة الجديدة لمجلس بلدية لندث مكانعها بين المبابي العريقة في المديئة. وقد صممت كرمز للدتمرقراطية ويشغل المشرو ع مسا حة 
ذدرها هثو٠ده”! ١‏ متر ؟ علي ١١‏ طابق ويجتوي الم علي قاعة إجتماعات, معر ض لوحات, مكتبة عامة, أدوار مكتبية ومطاعم كما 
يوجد مركز للزوار وقاعة متعددة الأغراض في الأدرار العليا لرؤية معام المنطقة من اعلى. 
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فطاع عر ضي بالمبنى 
أقتبس شكل المبنى من الكرة .وقد حور الشكل لتقليل مساحة 
الأسطح المعرضة لضوء الشمس المباشر ولتحقيق ذلك فات المبني 
يميل أخر الجنواب حيث بالاطات الأدوارترتد الى الداخل كلما 


اتههنا من الأدوار العلوية لي السفلية لتظللها وسعقوم اللرحات 
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ومعظم العناصر الإنشائية الأفقية من الحديد الصلب بقطر ١١‏ بوصة 
بحيث يجري داخله ماء سان لكي يشكل منظومة بينية متكاملة والقلب 
الداخلى هن الخرسانة المسلحة بحيث ذا نقطة إرتكاز بلاطات الأدوار. 
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". الإتصال والإندماج بالغرب وتبني القيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية للمدنية الغربية. 
؟. الدو جه أضرورة قيام حضيارة عالمية واحدة. 


الكمالية الفكرية | تهدف الكمالية لخلق ثقافة عالمية واحدة بإعتبار أن المفهوم الدار هو الثقافة الغربية» وتتطاسب 
١‏ هذه الثقافة العالمية قطع كل الصلة بالموروثات وإستبدال الهوية المحلية بهوية قومية علمانية 
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النوجه لتقليل كل ما هو زخرفي زاقد 
من مفردات والإعتماد علي التشكيدك 


السسائد 


الفهر الشه. لتصميمىي الإنشائي 


إستخدام المُصمم للمعالجات البيئية التي تعتمد | إستخدام المصمم للموديول الإنشائي المتكرر 
على التكنولوجيا الحديثة والتقدم التقني لخلق بيئة| | لإمكانية استخدام عناصر إنشائية سابقة التنفيذ 
امناسبة داخل الفراغ حتي وإن اختلف عن البيئة| | وتكرارها إضافة الحم بايد البنساء 
الخارجية والظروف ال المناشية. الحديثة اي في المواد و طرق البناع. ظ 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


4/9 الإصلاحية تددلس6140] : 

بينما ينطوى الرفض على مهمة يائسة لعزل مجتمع ما عن العالم الحديث الذي يضيقء, وتنطوى الكمالية على 
مهمة تدمير ثقافة عاشت عدة قرون وترسيخ ثقافة جديدة تماما في مكانها .. ثقافة مستوردة من حضارة أخرىء فإن هناك 
خيار ثالث هو محاولة الجمع بين التحديث والمحافظة على القيم الأساسية والممارسات والمؤسسات الموجودة في ثقافة 
المجتمع المحلية» هذا الخيار وبكل ذكاء كان الأكثر شيوعا بين الشعوب الغير غربية» فكان الشعار المرفوع فى الصين 
تى يونج "المعرفة الصينية من أجل المبادئ الأساسيةء المعرفة الغربية من أجل الإستخدام العملى"» وفي اليابان كان 
الشعار المرفوع هو : 'وأكون يوشي” : 'الروح اليابانية" ... التكنيك الغربي". 


في ثلاثينيات القرن التاسع عشر في مصر ؛ حاول "محمد على" 'التحديث التقني دون تغريب ثفافي زائد"؛ ولم 
يفشل هذا الجهد إلا عندما أجبر البريطانيون 'محمد على" على التخلى عن معظم اصلاحاته التحديثة» يلاحظ "المزروعي" 
أن "قدر مصر لم يكن مثل مصيرهاء (تحديث تقني دون تغريب ثقافي)؛ كما لم يكن مثل المصير الأتاتوركي (تحديث تقني 
من خلال تغريب ثقافي) وفي النصف الثاني من القرن العشرين حاول'"جمال الدين الفغاني' و"'محمد عبدة"' ومصلحون 
أخرون القيام بتوفيق جديد بين الإسلام والتحديثء وكان التفسير هو: 'تسابق الإسلام مع العلم الحديث ومع أفضل ما في 
الفكر الغربي"؛ وتقديم "عقلانية إسلامية لقبول الأفكار والمؤسسات الحديثة سواء كانت علمية أو تكنولوجية أو دستورية 
سياسية وحكومة نيابية": كان ذلك إصلاحا واسع المدى يميل نحو "الكمالية" فهو لم يقبل التحديث فقطء وإنما بعض 
المؤسسات الغربية كذلك.! 


*/ 4 الإصلاحية علي المستوى الفكري : 

وسيتم من خلاله تحليل المنهج الرفضي فكريا بتعريف مفهوم الإصلاح وكيفية التوازن بين الإحتفاظ بالهوية بما لا 
يلغي ضرورة توظيف أدوات و مناهج حديثة لا يخلو معظمها من أنتاج الحضارة الغربية» وأهمية الإصلاح سياسيا 
وإقتصادياً وإجتماعياء ومستويات الإصلاح وسمات المنهج الإصلاحي وكيفية تقديم ما يمكن استخدامه من ادوات في عملية 
التوفيق بين الأصالة والحداتة. 


١/1/5 /"‏ مفهوم الإصلاحم : 
الإصلاح لغة هو نقيض الإفساد كما ورد في اللسان والصحاح:ء والصلاح ضد الفساد؛ يقال رجل صالح في نفسه 
من قوم صلحاء ومصلح في أعماله وأموره وفي اللسان: أصلح الشيء بعد فساده: أقامه» ويقول الراغب في المفردات: 
الصلح يختص بإزالة النفار بين الناسء» وإصلاح الله تعالى الانسان يكون تارة بخلقه إياه صالحا وتارة بإزالة ما فيه من 
فساد بعد وجوده وتارة يكون بالحكم له بالصلاح'» وقد وردت كلمة الاصلاح في القرآن الكريم في أيات كثيرة» قال 
سبحانه في الآية من سورة هود على لسان نبي الله شعيب عليه السلام: "....إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي 
إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" . 


ا[ صمؤيل هتتنجتو ل) "صدام امضارات واعادهة صنع النظام العاللى”" ع ترجه طلعت الشايب أغمر جع سسابق غ)ص]7 ١‏ 5 . 


27 سول الرحال؛ "الإإصلاح فكرا وفشبروعاة: جخيلة أقلام, السنة الغثالنة؛ العدد العاشر فبراير ” 
7 لمع لع ,لصطط. لقطه026 1 مصاوع لتطاعمة /طدمء. عستلصه تمد 1 0 بجالا// :م1 
: القرآن الكرم, سورة هودع الآية رقم غلمقْ . 
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وتوجد تعريفات عدة للاصلاح يمكن إجمالها في التعريف التالي: 

الإصلاح هو الوصول إلى أفضل صورة في الدولة والمجتمع وذلك بالقضاء على الأخطاء والانتهاكات والعيوب 
والتقصير في الواجيات» وكذلك هو الوصول بالانسان إلى مرحلة حسن السيرة وأداء الأمانة وبالتالي هو العمل على 
تصحيح الأخطاء وحل المشاكل ومحاربة الانتهاكات في الحكومات سياسياً واجتماعيا وأيضا الوصول إلى أحسن 
المستويات في التفاوض والحوار ووضع المواثيق'» كما في شكل(7-/47). 


سي 3 سه 
العمل على تصحيح الأخطاء الوصول إلى أحسن المستويات 


وحل المشاكل في التفاوض وحسن التوجيه 


الممصدر : الياحدث 


أ- أهمية الإصلاح : 

إن الحياة لا يمكن أن تستمر من دون الإصلاحء ويمكن القول بأن الإصلاح هو سنة من سنن الله في الكونء فإذا 
تأمل الإنسان في الطبيعة التي خلقها الله لرأى المعنى الدال على الإصلاح» والأمثلة واضحة ولا تحتاج إلى زيادة في 
الإيضاح؛ فقد أورد العلماء كلاما يتعلق بارتباط النبات بالشمسء وكلاما آخر يبين العلاقة بين طهارة الماء وحركته؛ ذلك 
أن الشمس تنشر النور فتحدث بذلك عملية البناء الضوئي ليعيش النبات» وهذا نوع من الاصلاحء كذلك الماء إذا ركد فسد 
والماء يتعرض للشوائب وما يفسدهء فإذا تحرك طهرء والحركة تعمل عمل المصلح؛ ومن أراد الاستزادة فليعد إلى ما 
كتب أو نشر في هذا المجال العلمي البحثء أما في حياة الناس» فالاصلاح أمر يفرض نفسه على الفرد بينه وبين نفسه 
إذ لابد للمرء من أن يتعهد نفسه بالاصلاح في جوانب مختلفة» عقلية ونفسية وجسمية وغيرهاء والاصلاح أيضا يفرض 
نفسه على العلاقات البشرية بدءاً من الأسرة والعائلة ومرورا بالقبيلة والمجتمع وانتهاء بالعلاقات الدولية. 


ظ الإصلاح على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أمر لا يمكن الاستغناء عنه وإلا لما استمرت الحياة 
على وجه الأرضء والجانب الفكري الذي تدور عملية الاصلاح كلها عليه هو أهم الجوائب في عجلة الحياة » وبالتالي 
لابد من ما يسمى بقانون التدافع في الحياة لكي لا تستبد فكرة بالعمل والرأي ولكي تجري الحياة كما يجري النهر يدفع 
بعضه بعضا وينظف نفسه بمائه ويمنع الشوائب من الاستقرار عليه؛ الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي هو 
الذي يقوي الدول ويطور الشعوبء وكلمة الاصلاح في القاموس السياسي لها أهمية كبرى. 


ولمن أراد أن بدرس حركة التاريخ في مجال الإصلاح سيرى أن الآيديولوجيات كلها التي وجدت في التاريخ. 
البشري إنما هي تصور الاصلاح وتعمل على تطبيق ذلك التصور إن تسنى لها ذلك» بما في ذلك الفكر الشيوعي . 


ٍ البنى: أكرمء 'جدل وجهىي الإصادح السياسي والديني”» وجهات نظر : الجزيرة تدا فيراير و5 
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الماركسي والأفكار الأخرى التي اتصفت بالدكتاتورية والاستبداد» غير أن آخر ما وصلت إليه البشرية من استنتاجات 
وأفكار هو أن الاصلاح في المجتمعات إنما يكون بتأكيده جائنب حقوق الإنسان والحريات العامة وتطبيق الديمقراطية 
وإطلاق ملكات الإبداع والفكر والعقل» هذا في الجانب السياسي. ' 


ب- مسئويات الإصلاح : 

ظهرت فكرة الإصلاح منذ عام ١777‏ ويعرف قاموس أكسفورد الإصلاح 'تعديل أو تبديل نحو الأفضل في 
حالة الأشياء ذات النقائص» وخاصة في المؤسسات والممارسات السياسية الفاسدة أو الجائرة؛ إزالة بعض التعسف أو 
الخطأ"؛ وبالتالي فإن الإصلاح يوازي فكرة التقدم وينطوي جوهريا على فكرة التغيير نحو الأفضل وخاصة التغيير الأكثر 
ملائمة من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة من قبل أصحاب القرار في حقل معين من حقول النشاط الإنساني» يمكن 
التمييز بين ثلاثة مستويات للإصلاح هي: 


المستوى الأول (المستوى السلطوي): ويقدم الإصلاح بوصفة استراتيجية للوصول إلى السلطة أو المشاركة 
فيهاء وهي الاستراتيجية التي تقابل ما يعرف باستراتيجية الثورة» أو الاتجاه الثوري في التغيير» وتعتمد الإصلاحية منهج 
بناء القوة من أسفل بصورة تدرجية وتراكمية وسلمية» أو بسط الهيمنة الأيديولوجية على المجتمع المدني ومكوناته؛ إلى 
أن تتمكن من الاستحواذ والسيطرة السياسية على المجتمع السياسي» فيما يسمى بحرب المواقع؛ وهذا المستوي برغم قوة 
وسرعة تنفيذه في البداية إلا أنه يسقط سريعا إذا لم يكن موافيا لما يحتاجه المجتمع. 


المستوى الثاني (المستوى المجتمعي): ويقدم الإصلاح بوصفة عملية تطوير مجتمعي مستمرة تتعلق بتحسين 
أداء الأنظمة والمؤسسات الاجتماعية من حيث الكفاءة والفعالية» وهو ما نطلق عليه الإصلاح السياسي أو القانوني أو 
المالي أو الإداري أو الاقتصاديء وغير ذلك» وهذا المستوي رغم البطء في تنفيذه إلا أنه الأقوي والأكثر إستمرارية نظرا 
لأنه ينبع من داخل المجتمع وبالتالي يفي بإحتياجاته. 


المستوى الثالث (المستوى الفردي): الإصلاح الفرديء وأبعاده القيمية والأخلاقية والنفسية والمعرفية والإدراكية 
والسلوكية» وكل ما يتعلق بتقويم النفس وتهذيبهاء وبناء القدرة الفردية على الحكم والتمييز بين ما هو قبيح وما هو جميلء 
وتعزيز الثقة في الذات والقدرة على نقدهاء امتلاك المعرفة والمهارات العملية النافعة» والقدرة على تمثيل الذات والآخرين 
والدخول معهم في علاقات تفاعل وتطوير هوية مشتركة» وتتوقف قوة هذا المستوى علي الفرد الذي يقوم بالإصلاح 
ومدي إرتباطه برغبات المجتمع وبالتالي مدى إستمرارية التغيير.' 


2 تيسير محيسن» "محاولة أولية للتأصيل ف مفهوم الإصلاح"؛ بحلة رؤية» السنة الثالثة» العدد التاسع والعشرون؛ شباط ٠٠١5‏ 
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ج- مراحل الإصلاح : 

يمر التيار الإصلاحي بمراحل من التطور والتحول وتتمتل في: 

المرحلة الأولى (إمتداد الراهن): وتمثل امتداد للراهن مما يطرحه المتقف من أطروحات في تطويرالفكر 
وضرورة تبني مشاريع الإصلاح. وهناك خليط من توجهات متعددة وقد تكون متضاربة إلا ان القاسم المشترك هو 
إلتزامها الإنغلاق» ويمر هذا التيار بمرحلة مشابهة لتلك التي يمر بها التيار الرفضي حيث القطبية الواضحة في 
التوجهات بين فئة تطلب الإصلاح إلى حد التخلي عن الأصالة تماما وفئة تتمسك بالأصالة وتنشد التوفيق لها مع الحداثة 
ويمكن أن يسمى القطب الأول بالإصلاحي المطلق والقطب الثاني بالإصلاحي-المحافظء وتنتهي هذه المرحلة بمرحلة 
أخيرة حيث الإنشقاق التام بين قطبي الإصلاحي-المطلق الذي يتسم بالندية للتيار المحافظ-المتجدد والإصلاحي-المحافظ 
وأهم ما يميز قطب الإصلاحي-المطلق هو دعوته التامة للتخلي عن الأصالة التي يعبر عنها التراث مباينة للثابت من 
الفهم العام الذي اتفق عليه العقلاء من الأمة وذلك من خلال التطبيق المطلق لأدوات القراءة من الثقافة الغربية دون النظر 
لأهمية قراءة النص وروحه المعنوي في ثقافة الأمة. 


المرحلة الثانية (تطوير الراهن): وتعتبر هذه المرحلة تطوير للتيار الإصلاحي المحافظ فهي تمثل الموازنة بين ما 
يمكن الإحتفاظ به من تراث وما يمكن توظيفه من حديث؛ وتؤكد علي خطأ القطب الإصلاحي المطلق في التمسك بما هو 
تراثي فقطء من خلال التثبت والتدقيق والغربلة وتقديم ما يمكن استخدامه من أدوات في عملية التوفيق بين الأصالة و 
الحداثة'» ويمكن تلخيص مراحل الإصلاح كما في شكل(؟58-1). 


ظ مراحل الإصلاح 
١‏ - مرحلة إمتداد! الراهن ؟- مرحلة تطوير الراهن 


شكل (58-19) مراحل الإصلاح 
المصدر 4. البلأحث 


*/ 1/4/> سمات الإصلاحية : 

قد يظهر للوهلة الأولى ان التيار الأصلاحي حركة تستهدف إزالة الماضي و تغييب ما خلفه من ثراث بدعوى 
الحداثة واحتضان الحاضر كمنهج نافع لضمان التقدم و نبذ التخلفء إلا أن حركة التيار الإصلاحي في واقعها تؤسس 
لحضورها على تحسين و توطين الأدوات المعرفية التي تمكنها من خلق حالة توفيقية بين المنهج المؤسس على تراث" 


| أحمد معمد اللويمي؛ "الإصلاحيون و امحافظون في الأحساء .. عتدما تكتمل الصورة"» ججلة أقلام؛ » السنئة الثالثة» العدد العاشرء فبراير 6٠٠4‏ 
7 .7/121 راع ناه اماع18 , 393 كعتامطم. لوعقط اج مط /ط؟ ا تمن . 002 0 تخد بججو//:مااط 
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الصالح-المنهج الرفضي- و النافع من الفكر الوافد الحديث-المنهج الكمالي- بتوظيف ادوات و مناهج حديثة لا يخلو 
معظمها من انتاج الحضارة المهيمنة» ويمكن بلورة أهم سمات المنهج الإصلاحي فيما يلي: 


)١‏ إدراك الوافد من الثقافة الغربية ومحاولة تطوير أدوات ضابطة كابحة لهذه الثقافة» فالتيار 


0 


الإصلاحي يرى ان مهمته الأصولية تكمن في ترويض هذه الثقافة لا نبذها. 

البراجماتية (النزعة الواقعية) التي تمثل أحد أهم العناصر المفصلية في ثقافة التيار الإصلاحي 
تدفعه اندفاعا في الإنكباب على تقديم رؤية لهذه الثقافة وبلورة قراءة عنها بعين محلية دون 
سلبها عناصرها الذاتية التي تشكل شخصيتها وهويتها المحلية. 

الكشف عن العناصر التي صنعت التقدم للحضارة الوافدة وعن الأدوات التي نفخت في جسدها 
الإزدهار والعافية» الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى نحو توظيفها من خلال تقديم قراءة 
عصرية لتراتثناء وقد لا يحالف الحظ الكثير من الإصلاحيين التوفيق في توظيف الأداة 
الأصلاحية لقراءة النص او التراث دون الإضرار بالأخير. فقد قدم الكثير من الإصلاحيين 
مشاريع اصلاحية فكرية كان غرضها علاج التخلف وتفعيل التقدم إلا أن تلك المشاريع عانت 
من قراءة مشوهة وغير متقنة في فهم النصوص أو تراثه الفكري ويرجع ذلك بالدرجة 
الأولى لشدة انهماك شريحة من التيار الإصلاحي بقراءة نصوص الثقافة الوافدة وابتعاده 
الواضح عن الطبيعة المعرفية لنصوص الثقافة الذاتية او ادراكه لجوانب من التراث الفكري١.‏ 


ويمكن إجمال أهم الفعاليات والنشاطات التى يضطلع بها التيار الإصلاحي في التالي : 


٠ه‏ تطوير روثئية محلية لقراءة الثقافة الغربية. 

ه تطوير فضاء فكري حواري مفتوح لمعالجة القضايا العالقة التي يواجهها المجتمع . 

ه الضغط على معاقل التزمت و الإنغلاق -بإعتبارها ظاهرة غير صحية: منافية لروح 
الدين و قيمه والفطرة السليمة- لإزاحتها عن مناطق نفوذها وسيطرتها من خلال تحديد 
عجزها وتلكئها في مواجهة الواقع . 

0 انتاجح كوادر فكرية وثقافية ل متخصصة في قراءة الثقافة الوافدة وقدرتها على تقديم رؤية 
تشخيصية تعين على العلاج او الوقاية. ؟ 


الإصلاحية علي المستوى المعماري : 

إذا كان الإصلاح علي المستوي الفكري يعني العمل على تصحيح الأخطاء والوصول إلي أحسن المستويات في 
التفاوض والحوار ووضع المواثيق فقد إنعكس الإصلاح الفكري علي العمارة من حيث التوجهات. فيوجد التوجه 
الإصلاحي المطلق والذي يؤيد التوجه المطلق نحو الحداثة وفيها نوع من الكمالية» ويوجد التوجه الإصلاحي المحافظ وهو 


1 
نفس المرحع 


* عمد إقبال »" تجديد الفكر الديي" » ترجمة عباس محمود؛ مطبعة ننة التأليف والترجمة والدشر» القاهرة)» /55١؛:‏ ص"؟١‏ . 
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الذي يضع في الإعتبار المعايير التراثية والمحلية» وهو ما نعنيه هنا بالإصلاح المعماري فهو الوصول لتوازن نسبي بين 
المتطلبات المحلية والمجتمعية وبين روح العصر والتكنولوجيا الحديثة» وسيتم من خلاله تحليل المنهج الإصلاحي معماريا 


4 الإصلاحية كمدخل للتوفيق بين التراث والمعاصرة : 

لعل أبرز ملامح الوضع الثقافي المعاصر في مصر هي "لثنائيات المتضادة"؛ والتي نسجتها الأجهزة الأيديولوجية 
للدولة مثل الأصالة والمعاصرة: الأنا والأنا الآخرء والشرق والغربء وقد اقترن تقبل الطرف الأول من كل هذه الثنائيات 
بالتضاد الحتمي مع الطرف الثاني الذي يواجه نقيضه أو يعاديه» وأدي ذلك الي تحول بنية الثقافة الي البنية الأحادية التي 
لا تعرف الحوار أو التواصل الفكري أو التفاعل واختفت روح التكامل»: وقد أثرت تلك الأحادية الفكرية على الفكر المؤثر 
على عملية التشكيل المعماري فأصبحت العمارة معبرة عن فكر واحد معين لا عن تكامل ومزج بين مجموعة من الأفكار 
والرؤي كالربط بين التراث والمعاصرة: فقد كان التراث والمعاصرة أحد تلك الثنائيات المتضادة؛ إلا أن الربط بينهما 
كفكر قد ظهر في الآونة الأخيرة خلال العديد من التوجهات الحضارية ولا سيما المعمارية» والتي تهتم بوضع التراث 
والتفاعل معه خلال الزمن المعاصر على قائمة طروحها الأساسية» وتستهدف تلك التوجهات إحياء التراث أو التواصل؛. 
فعلى سبيل المثال عمارة ما بعد الحداثة يستشف من خلال نتاجها أن هناك تفاعلاً يتجاوز الزمن المعاصر الى المخزون 
التقافي التراثي.' 


والحديث عن مفاهيم الربط الفكري بين التراث والمعاصرة كمفهوم ما بعد الحداثة هو بمثابة حديث عن طروح 
مستقبلية» فلا تستهدف هذه المفاهيم تكرارا للماضي ولكنها تعني إتخاذ الأساليب والطرق التي من خلالها تتم عملية الربط 
الفكري بين المفهومين» فتهدف إلي الخروج من القطيعة التاريخية والإنفتاح الكامل على التاريخ؛ فمن خلال هذه المفاهيم 
تكون كلمة تراث تعني الحداثة أكثر مما يعنيه مفهومها الشهير الذي أفرزه الطراز الدولي» فهي تطور مستقبلي لتلك 
الحداثة وقد عبر بعض المفكريين عن مفاهيم الربط بين التراث والمعاصرة مثل مفهوم عمارة ما بعد الحداثة بأنها 
"...تآخي الحداثة والتراث..'' ٠»‏ أو بالقول أن مصير الحداثة هو العودة الى التراث» وأن التاريخ الحضاري يتكون من 
مجموعة أدوارء يتناوب فيها التراث مع الحداثة» ولقد أوضح هذا المآل العديد من الفلاسفة مثل نيتشة وهيدغر . 


1 د 1 ا 11 - 0 5 رالا 
محمد عبد الفتاح أحمد اسماعيل. التشكيل المعماري بين القيم الترائية والقيم المعاصرة ع رسالة ماحستير غير منشورة ججتامعة القأهرةع كلية الندسة ابريل تدودآحع ص 64 . 
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ورد هذا التعبير على لسان .2 212011101 انظر: عفيفي اليهتسي) “ما بعد الحداثة والتراث ق العمارة العربية الإسلامية"؛ دار الكتاب العربي؛ القاهرة) م+9319١1)‏ ص 17., 


أ ٠‏ 
عفيفي البهنسىي» "ما بعد الحداثة والتراث ف العمارة العربية الإسلامية " مرجع سابق» ص 58-55 . 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


: مبادئ الإصلاحية‎ "4/٠ 
يمكن مما سبق تلخيص المبادئ الأساسية التى كونت الهيكل البنائى للمنهج الإصلاحي كأحد أساليب الإستجابة‎ 
: للتحديث والتغريب و التى انعكست على المنتج المعمارى لهذا الفكر الحاكم‎ 
التواصل بين الجذور التاريخية وعدم التخلي عن الهوية والتراث والتمسك بكل ما يسمح بفرصة إتصال‎ .١ 
وبين الحديث من التقدم التكنولوجي فى أسلوب التطبيق.‎ ٠ بالماضى أو ثقافته بإعتباره إرثاً حضارياً‎ 
؟. الإتصال بالغرب بدافع الإنفتاح والحداثتة بما لا يتعارض مع التقاليد والثقافة المحلية.‎ 
؟. إحلال معيار الكفاءة محل معيار التقليديء بما يتيح فرصة إختيار الأفضل دون تحيز لإتجاه بعينه.‎ 
التأكيد على عدم الحرج من الاستعانة بالثقافة الغربية ليست كثقافة بديلة وإنما كفكر متقدم فى مجال ما‎ 0 
يمكن الإستفادة منه وتطويره من خلال منظومة فكرية تناسب المجتمع.‎ 


*/4/4 التوجه نحو عمارة تربط بين التراثي والحديث : 

يهدف هذا التوجه للبحث عن الشخصية المتميزة للعمارة المعاصرة؛ فيقوم فكر هذا التوجه على العودة للجذور 
والتراث المعماري وربطها بالزمن الحاضر ومتطلباته وطبيعته؛ فهذا التوجه يجمع بين أهمية الإرتباط بالماضي وأهمية 
الإرتباط بالحاضر دون إخلال بأحدهما فقد يتجه المعماري نحو إعادة صياغة المفردات التشكيلية للتراث المعماري - 
سواء بصرية أو وظيفية- بطريقة حديثة ومبتكرة» وقد يتجه نحو إعادة صياغة التشكيل المعماري بصفة عامة من خلال 
تحقيق رؤية تشكيلية معمارية معاصرة للقيم الثقافية التراثية بهدف التواصل الفكري مع التراث قبل التواصل التشكيلي؛ 
دون تجاهل التقنيات والتكنولوجيا والحلول المعاصرة التي لا تتعارض مع القيم الثقافية الأصيلة لتحقيق التوائم مع العصر 
والتقدم التكنولوجي. 


وقد تعددت المداخل المعمارية لإقامة الرؤية التشكيلية التي تهدف الي الربط بين التراث والمعاصرة لتحقيق 
الإنتماء والتكيف مع البيئة كمكان وكفكر وتاريخ وشعور بالذات وبالثقة للمشاركة فى صنع الحضارة والمحافظة علي القيم 
التقافية والفكرية؛ لتجديد الطابع مع الزمن دون تغيير جوهره؛ وهناك العديد من التجارب الناجحة التي اقتدي بها 
المعماريون المنتهجون لهذا الفكر . 


وفيما يلى تحليل تجربة رائدة للمعماري عبد الحليم إبراهيم لتجربته في مشروع الجامعة الأمريكية بالقاهرة والذي 
يمثل المنهج الإصلاحي على المستويين الفكري والماديء ثم بعض النماذج المعمارية التى تبنت المنهج الإصلاحيء وقد تم 
إختيار هذه النماذج على ثلاثة مستويات هي المحلي والإقليمي والعالمي من خلال مجموعة من المحددات ومعايير الإختيار 
للوصول لأكثر النماذج المعمارية تعبيراً عن كل منهج فكرأ وتشكيلاء من خلال المنهج التحليلي السابق في الفصل الثاني. 


أ محمد مصطفي الممشريء "الطابع الي في تصميم القري النياقية ١‏ رسالة فاعسعي غير مبشورة: جامعة القاهرة» كلية الهندسة» قسم الحندسة المعمارية» يونيو »١555‏ ص؟ ه 
١١‏ 


4/4/٠‏ تجربة رائدة (الجامعة الأمريكية-القاهرة الجديدة): 

نشئت الجامعة الأمريكية القديمة بالقاهرة عام 9١9١م‏ لتوفر الجودة والتعليم الحر | 
يحترم قيم وثقافات العالم العربيء وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح تلتزم بمبدأ تكافؤ الفرص كما ته تقدم برامج تعليمية 
لدراسة البكالوريوس والدراسات العليا في حوالي عشرين مختلفاء والجدير بالذكر أن الجامعة الأمريكية منذ 


2 


إنشائها تسعى إلى التعارف بين دول الغرب والشرق الأوسط وتبني جسورا من التفاهم والتعاون الثقافي والعلمي المتبادل. 


وقد انتهت الجامعة الأمريكية في ديسمبر عام 7٠٠١١‏ م من إعداد المخطط العام للحرم الجامعي الجديد والذي ته 
تطويره عن المخطط العام الذي فاز به مكتب بوسطون ديزاين كولابرتيف في المسابقة المعمارية التي أعلنت 
سبتمبر عام ١539‏ م » وقد قام بتطوير المخطط العام مكتب ساساكي أسوستيس وعبد الحليم إيراهيم مكتب جماعة تصميه 
المجتمعات وكارافان ويمتد الموقع الجديد للمشروع علي قطعة أرض مساحتها 5٠١‏ فدان في الة 
القاهرة الجديدة» وتبلغ مساحة المباني حوالي ٠٠٠٠٠٠١‏ مترا مسطحاء عوالي 5.5٠٠‏ طالب بالإضافة | 
من الأساتذة والعاملين بالجامعة. ' 
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شكل (43-1) موقع الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة 
المصدر : جملة البناء السعودي» العدد ١٠64‏ 


- التعريف بالمعماري: 

يعتبر عبد الحليم إبراهيم 
العمارة الترائية الك 
والجانب | 


مع المحيط والمناخ والبيئة الطبيعية 
في مشروعاته أنه رغم اتجاهاته لإحياء كل ما هو تراثي إلا أنه يتابع التقا 
لوجي لخدمة البيئة وا 


« 


خلال منظور سلحسدر في و أن الإتجاه الإنساني يحدر م روحانيات الإنسان وتاريخف والإهتمام بطديعة الموقع ومأ يضيفه 


:. ه» وكان من من أهم آرائه أن الت 


اث هو مخزون الإبداع فكان من هنا ١‏ 


والأحتياجات المعاضرة مستخدما الثقئيات الحديكة. 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحدية 


وقد تميزت أعماله بالتواصل مع البيئة المحيطة مثل الحديقة الثقافية للطفل في السيدة زينب والتي نال عنها جائزة 
الأغاخان في العمارة لما كان له من فكر تصميمي خلاق في ضرورة ربط العمارة بالمجتمع وطبيعة البيئة المحلية وثقافة 
المستخدم وكيفية استخدام المواد المحلية وتوظيفها' » ومن أهم مشروعاته تطوير المخطط العام للجامعة الأمريكية بالقاهرة 
حيث أن المفهوم الرئيسي للمخطط العام مستوحى من أنماط العمارة والتخطيط التراثية في مصر والتي تلائم بطبيعتها 
البيئة المحلية بإستخدام التكنولوجيا الحديثة في مفهوم إعادة الإستخدام والطاقة المتجددة. 


ب - التحليل علي المستوى الفكري: 

ومن خلال المبادئ العامة للمنهج الإصلاحيء» وإتخاذ المشروع كتجربة رائدة للتعبير عن إنعكاس الفكر الإصلاحي 
في العمارة سنكوم بتحليل الفكر التصميمي للمعماري لتوضيحم الهدف من النمودج ومدي استجابته للحداثة بالإضافة لتحليل 
الفكر البيئي والإنشائي لتوضيح مدى ارتباطه بالبيئة المحلية» كذلك ضرورة تحليل الفكر المعماري العالمي السائد في تلك 
الفترة الزمنية لمعرفة مدي استجابة فكر المصمم للفكر العالمي أو رفضه له وارتباطه بالبيئة المحلية. 


أولاً الفكر التصميمي السائد: 

شهدت فترة السبعينيات من القرن الماضي ظهور العديد من رواد المعماريين من العالم العربي الذين تركوا 
بصماتهم الواضحة على خريطة العمارة العربية المعاصرة مما تخطى الحدود الاقليمية لمواقعهم الجغرافية» وقد تمثلت 
هذه الحركة المعمارية الرائدة بمجموعة من المعماريين العرب الذين تلقوا علومهم من اقطار مختلفة حيث تمركزوا بعد 
عودتهم الى العالم العربي او ابان بداية انطلاق نشاطتهمء وينقسم هؤلاء المعماريون الى فتتين من حيث منهجهم 
(التجديدي): الفئة الأولى ويمكن ان يطلق عليها (فتة المجددين من الداخل)؛ ونقصد بها مجموعة من المعماريين الذين 
تشكلت احداثيات ثقافتهم وعلومهم ضمن اطار الثقافة العربية كاطار وكمحتوى وبكلمات اخرى هم معماريون تلقوا 
علومهم المعمارية ضمن معاهد العالم العربي» ونشأوا ضمن اطار العالم العربي لدى تشكل فكرهم المعماري النهضوي. 
ولعل ابرز هؤلاء المعماريين هو حسن فتحي الذي نشأ وتتلمذ معماريا بالقاهرة حيث تمركز للسنوات الخمسين التالية من 
حراكة المهنية: 


أما الفئة الثانية : ويمكن ان نطلق عليها (فئة التجديد من الخارج) وتتمثل بمجموعة من المعماريين الذين تشكلت 
احداثيات فكرهم النهضوي العام ضمن اطار الحضارة العربية الإسلامية» غير ان خصوصية الفكر المعماري لديهم 
صيغت ضمن اطار النظريات الغربية في فترة معينة من حياتهم الاكاديمية وهذه الفئة تشكل غالبية رواد العمارة العربية 
المعاصرة على أثر الانفتاح الثقافي على الغرب من خلال البعثات الدراسية الحكومية والخاصة» وأبرز رواد الفئة الثانية 
محمد صالح مكية» عبد الواحد الوكيل» رفعت جادرجيء اما الدكتور عبد الحليم ابراهيم خريج جامعة بيركلي بكاليفورنيا 
فيتخذ من مكتبيه بالقاهرة مقرين رئيسين لممارسة فكره المعماري التطبيقي في دول الخليج العربي ودول بلاد الشام؛ 
وعلى الرغم مما قد يبدو للوهلة الأولى من تباين بين الفئتين من حيث تشكل الاطار الفكري المعماري على وجه 
بيئة الثقافية الفكرية التى صاغت معالم التفكير لدى الفئتين كأداة وكمحتوى؛ اضافة إلي تباين 
المنهج. اذ بينما تسعى (فئة التجديد.من الداخل) إلي تفعيل. التر اث واحياء ايجابياته لاصلاح أل 


[ وليد أحمد السيد؛ "الحديقة الثقافية للأطفال: فلسفة تصميم خضري رائدة بوسط القاهرة"» مملة الجزيرة» "يوليو 3غ 
7 ,مع رلعباء أماع 1 مصطط. أحمة/6/اناز/عةز52/2002. اعم انتطنى. بمب انماع 
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من الخارج) لتطبيق (نظريات) على التراث ضمن اطار البحث عن الهوية والتوفيق بين الأصالة والمعاصرة: إلا أن 
الفئتين تلتقيان في النهاية في منتصف الطريق رغم اختلاف المنهجء' ويقول عبد الحليم إبراهيم عند سؤاله عن أي 
الإتجاهات المعمارية التى يتبعها في المشروع: 


'محاولة تصنيف أي عمل معماري سواء كان حداثياً أو ما بعد حدائيا محاولة خادعة: 
فنحن لسنا حداثيين مقلدين» وإنما نحن معماريين ملتزمين وجادين» بمعني أننا علي وعي 
بما يحدث على الساحة الثقافية» ولدينا إحتياجات في صورة برنامج وظيفي» نحن جميعا 
نتاج الحداثة» ولكن منا من يدرك بقصور الحداثة فينتج لدينا موقف وهذا الموقف إما 
مراجعة قد تصل إلي حد الرفضء فنحن متخطين لمفهوم الحدائة وما بعد الحداثة ."' 


ثانيا الفكر التصميمي للمعماري: 
اعتمد الفكر التصميمي للمعماري علي أن الجامعة الأمريكية هي جامعة مصرية» تقدم خدماتها ليس فقط لطلبتها. 


بل للمجتمع المصري بوجه عام فكان لابد أن يكون ملائما للبيئة التي 5 تحتويه واستلزم ذلك إدخال تطويرات عديدة علي 
المخطط العام للإكثار من إستخدامات الطاقة المتجددة؛ و 0 من مبدأ إعادة الإستخدام: كذلك أهمية ربط المخطط 
العام للمشروع بالمنطقة المحيطة لسأه بالقأهرة الجديدة ساسك نا شاف وربطها بالتراث العمراني والتقافى لمصرء وربط 
الموقع العام بالمخطط الجديد بالظروف الثقافية والإجتماعية بالقاهرة؛ فجاء التصميم عبارة عن مجموعة من الأفنية 
الداخلية والساحات التي تجتمع حولها كل أنشطة الجامعة» تلي ذلك فكرة الأخدود والحديقة وكلها أفكار من العمارة 
التقليدية فهي ليست مجموعة أشكال وإنما هي قرارات تشكل النسيج العمراني للجامعة وربط الجامعة بالمدينة هو صلب 
فكرة العمارة التقليدية» وصلب العمارة الإسلامية أنها عمارة مجتمعية وليست عمارة تذكارية» لكنها عمارة تقوم علي فكرة 
الجماعة وهي عمارة معرفية فكل مبنى في العمارة الإسلامية هو تجربة معمارية تحوي عملية تعليم مستمرة وهو ما 
لوجاك أليه الفكقر التصميمي للمشروع. بالإضافة لكيفية إسهام التصميح في تطوير المنطقة المحيطة. فالجامعة ليست حرم 
منفصل عن المدينة ولكنها جزء من نسيج المجتمع العمراني» وأكد المعماري علي ضرورة التهيئة البيثية للمشروع 
وتوظيف العوامل البيئية لزيادة قيمة الإستدامة للمشروح سواء كانت هذه العوامل الطبيعة الجغرافية للموقع والتي تميزت 
بخطوط كونتور مختلفة فهي جزء من هضبة المقطم وبالتالي فهي ترتفع عن القاهرة وتوجد فرق درجات حرارة فالمناخ 
السائد هو مناخ صحراوي تقليدي.' 


1_0 'رواد العمارة للعاصرة”: الجزيرة 1١‏ مايو 7. ا ْ < 0 
17 بطع بلعلاء اماع رصغط. لصسة/1 1 /تإةمر/عة [2002لهه. 6 ناطناة 10/1/11١1“‏ قط 1 


2 ميلة الناع السعودي» العدد ؛ ه 2١‏ لللبسنة النالثة والمشروت؛ مرجع سايق؛ ص١٠‏ 1 


' نفس المرجع؛ ١١‏ : 


ثالثاً الفكر التصميمي البيئي: 
أثر الفكر التصميمي للمعماري بشكل كبير في إهتمامه بالعمارة التقليدية والعمارة الإسلامية وأول المبادئ 


التصميمية هو مبدا التكتيف العمراني؛ فالمشروع يبني في الصحراءء وبالتالي فكان توجهه لعمارة بيئية مناسبة» والمناسبة 
هنا تعني الإستفادة من التجارب السابقة في العمارة الإسلامية التقليدية» وبالتالي فإن عمارة الجامعة الأمريكية ليست نوعاً 
من النزوع الشكلي للعمارة الإسلامية بأقواسها وأشكالها وفراغاتها الرومانسية» ولكنها إعتراف بقيمة هذا الآرث كحلول 
مبدعة للمشاكل البيئية كما في شكل (20-1).» فقد إلتزم المصمم بإحكام العلاقات الفراغية المختلفة وعلاقتها بالعوامل 
البيئية» وما يتعلق بالتوجيه وحركة الشمس والهواء وكيفية وصول المبني لعمارة مصرية مهواة ومبردة ومدفأة طبيعياء 
مع حدوث تداخل بين الأمور الميكانيكية والبيئية لتحقيق مبدأ الإستدامة بإعتبارها مؤسسة تعيش لمتات السنين.' 
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وحدة المعالجة الحرارية في المباني < حركة الهواء داخل الكتل ومعالجة 
وحركة الهواء في الفراغات الكبيرة نس ل ل ا الالو الي ا جه ا يدا 


١ 
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رايعا الفكر التصميمي الإنشائي: 
اعتمد المصمم علي مبادئ العمارة المحلية ومفهوم العمارة الحائطية والرموز التي يجب أن يستخدمها بما فيها من 


مو آذ شاع وطريقة إستخدامهأ وتقنباتهاء واستخدم الحو اقط المؤزدوجة لمعالجة درجة الحرارة وعمل لواح من الخصوصبة 
وعزل الصوتء واستخدم مفردات العمارة المحلية من العقود والبواكي التي تتقدم الواجهات لمعظم المباني كما في شكل 
-21)» واعتمد على الشبكة الموديولية الإنشائية المنتظمة' كما في شكل (57-1). 
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شكل(55-7) 
استخدام الشبكة الموديولية الإنشائية استخدام العقود والبواكي في الواجهات الأمامية 
لمصدر :التتقط, 08 1ع نتتاكمهن /0عم لنالع. 1م رمع عتتة. ابا // :اط المصدر :خط.108] تاك 560/00 /نالع. 6م نزم 3ت . بلا بجا با // اطاط 


ت- مدي تحقيق المبادئ الإصلاحية على المستوى الفكري: 

مما سبق نجد أن النموذج حقق بنجاح المبادئ الإصلاحية والتي ظهرت في التواصل بين الجذور التاريخية وعدم 
التخلي عن الهوية والتراث والتمسك بكل ما يسمح بفرصة إتصال بالماضى أو ثقافته بإعتباره إرثا حضارياء وبين الحديث 
من التقدم التكنولوجي فى أسلوب التطبيق والتنفيذء فقد جمع بين أهمية الإرتباط بالماضي وأهمية الإرتباط بالحاضر دون 
إخلال بأحدهما فقد توجه المعماري نحو إعادة صياغة المفردات التشكيلية للتراث المعماري بطريقة حديثة ومبتكرة. 


ث- التحليل على المستوى المادي: 
يشمل تحليل النموذج علي مستوى التشكيل الكتلي والتخطيط العام للجامعة لتوضيح الهدف من النموذج ومدي 

استجابته للحداثة بالإضافة لتحليل المساقط الأفقية والواجهات والتفاصيل والمفردات بما تحويه من معالجات بيئية وإنشائية 

لتوضيح مدى ارتباطه بالبيئة المحلية» ومدي استجابة النموذج للفكر العالمي أو رفضه له وارتباطه بالبيئة المحلية. 


ولا التشكيل الكتلي: 

مخطط الجامعة عبارة عن مدينة مشاة منظمة حول مجموعة من الفراغات والساحات الداخلية» يحيث يحمل كل 
فراغ طابعه الخاص فتوجد منطقة الحدائق عبارة عن ساحة كبيرة وحديقة الجامعة تمثل صلة الجامعة بالمدينة أو المنطقة. 
المحيطة بها وتضم بوابة الجامعة الإحتفالية» ومركز الإستعلامات» ومركز تعليم الكبار والتعليم المستمرء وكلية | / 
التعبيرية والبصرية بالإضافة إلي مركز مطبوعات الجامعة» وهذه المنطقة تم إختيار عناصرها بدقة بحيث تضم عناصسر ١‏ 


١‏ 7 رطع بلم/اة لاع 11 ملصطاط. م0 ات نت قمع /0 عه انلع .م زع ععيبه . بج //:ماخط 
٠‏ ؟ ١‏ 


الاب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والة 
الحرم الأكاديمي التي لها صلة بالجمهورء مثل المسرحء؛ مركز مطبوعات الجامعة» المتحف وصالة المعارض وتم وضسسع 
هذة العناصر في البدابة حول حدبقه ومبدان الجامعة كما في شكل (03-7ه), 


والفكرة الخاصة بميدان الجامعة أنه يقع بين الحرم الأكاديمي والمدينة» فهو ليس داخل المدينة أو داخل الحرم 
لأنها صممت بحيث تستوعب العديد من الأنشطة الثقافية التي تخدم المدينة بالإضافة للمنشآت المستقبلية:! 
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شكل(”5-7) 
المخطط العام للجامعة الأمريكية 
المصصدر: مجملة البناء السعودي» العدد 4 ١١‏ 


ويحتوي المخطط العام علي العديد من الكليات والمناطق الترفيهية والرياضية والمكتبة والساحة الرئيسية وسنتناول 
منهأ مركر تطوير وتنمبة الصحراء؛ والإدارة العامة للحرم الجامعي؛ للمعماري شعيك الحليم إبرأهيم. 


بجحلة البناء السعوديي)» العدد 4 ه قع للسنة الثالنة والعشروت» مرجع سابق) صم , 
ذ؟١‏ 


مركز تطوير وتنمية الصحر 

مقرالجامعة للموقع الجديد يقلب 
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شكل(04-7) مركز تطوير وثنمية الصحراء 
المصمدر : جملة البناء السعودي» العدد 4ه ١‏ 
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الوقت تفعيل 


المحور الأكاديمي ملاصقا لمركز الجامعة ومثلما كان إنتقال 
لدور المركز. 
لمستدامة المستخدمة في تطوير البيئة | 
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شكل (55-7) الإدارة العامة للحرم الجامعي 
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الداخلية» ويحبط بكل حديقة مكتب هو بمكثابة الخلية التي لجمصع مستويات القيادة المختلفة وترتبط الحدائق 
الداخلية بالخارجية بصرياً من خلال مجموعة النوافذ داخل المباني كما في 


1" 0-0 
ءَ 


4 , 


ثانياً تشكيل المساقط: جاء تشكيل المساقط الأفقية معبرا عن روح العمارة التقليدية التراثية التي تتبني مفهوم الأفنية 
الداخلبية والتوجيه وفصل المداخل للأساتذة عن الطلبة وعن الإداريين وعن الزوار والإهتمام بتوزيع نطاقات منفصلة 
حسب متطلبات البرنامج المساحي وبما يحقق فصل لمسارات الحركة كما في شكل .)55-١(‏ 
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المسقط الأفقي للدور الأرضي المسقط الأقق. اشير الثاني 


شكل(-05) نموذج للمسقط الأفقي من الجامعة لمبني كلية العلوم الإنساتية 
المصدر: مجلة البناء السعوديء العدد ؛ ه ١‏ 


ثالثاً تشكيل الواجهات: عبرت الواجهات عن العمارة المحلية بما فيها من تأكيد للمداخل بالعقد والبواكي المظلله علي 


53-3 


طول الواجهة وتأكيد الموديول الرأسي وإستخدام الفتحات الضيقة الطولية وظهرت بها المعالجات البيئية من الملاقف 


والكاسرات وتميزالدور الأرضي لمعظم المباني بطراز الأبلق» وكأنه يربط المباني جميعا بنفس الروح كما في شكل (؟- 
/ط 6 )., 
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شكل(017-8) نموذج للواجهات من الجامعة لمبني كلية العلوم الإنسانية 
3 لمصبدر : جملة اليناع السعودي) العدد غه ١‏ 


١ ؟؟‎ 


: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


رابعاً تشكيل التفاصيل والمفردات: 
نايت اسيل عمسن 2 عن السا + القليدية 
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العقود والبواكي واستخدام المشربيات في بعض المباني. ولكن 
بإأضفاء كه الحدانة التي ظهرت في الكاسر الت واستخدام القبة السماوية لالإضصاءة : 
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شكل(08-7) نموذج للمفردات المستخدمة في معالجة الواجهات 
المصيدر : جملة اليناء السعودي, العدد 4ه ١‏ 


ج- مدي تحقيق المبادئ الإصلاحية علي المستوى المادي 


من خلال تحلدٍ 


النموذج 


شكلاً ومضمونا أن تصميم الجامعة الأمريكية من النماذج التي تعبر عن المنهج الإصلاحيء والذي تمثل في التمسك 
بالمحلية والتأكيد علي قيمة الموروثات وعلي ضرورة الإحتفاظ بهوية المجتمعات وضرورة الإنتماء والعودة للقيم التقافية 


التراثية 


» وأكد فكر المصمم الذي انعكس علي التشكيل المادي للنموذج علي ضرورة ربط هذه القيم والموروثات 


تكنولوجيا البناء الحديثة» وهو بذلك يحقق المبادئ العامة للمنهج الإصلاحي السابق ذكرها. 


"4 تحليل النماذج المعمارية: 


المستوى المحلي و لقا 


والعالمي لتوضيح كيفية 


للمنهج الإصلاحي علي المستوى الفكري والمادي من خلال النموذج التحليلي السابق في الفصل الثتاني. 


لباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


أولا: نمادج علي المستوى 


المشروع هو إعادة تصميم لقاعة النيل وهي متحف فنى وكان الهمدف من 0 صياغتها بم 
العصر ويالانمها ه وظيفيا حيث أكانت الاضاءة سسشة ححا فقام المصمم تمراعساها فى 
كينب أكبر ف الأضاءة الطبيعية, زم الإنشاء علي الأساس الانشانى ماصام للقاعة القديمة 5" يتم ني البداية. 


جم هدر 
0 


+ 


سد بمرم ر تب دبي 


03 فنك نا 2 0 


, 


النقر اليسة واستخردام التتمسدم 


6 7 


التكنولسوجي في البناء 
في السقف اثر جاجي. 


محسسولات 0 ظ 1 00 امسق لاقي سياد 
55 شل في الهراغات 

5 7 عرض اكبيرة 

رئيسية ارتبطت بمحساور 


حر كارئيسية للجمهرر ر 


لاخ اناف 


يي 0ك 


/ 0 
م ركه 6 0 


بصتييوه. دا زء يه سدرء 


عت مادقم 


5 5 لعل دده 
سد بواسوا. العسسمدث 0 0 “ا اميد حرا جود 


0-51 5 الا . 
طوس يخ دمن 5 ”7 13 ١‏ . 3 وي ١‏ : 
٠ 2 - 1‏ زودء+ هت ,-ء 


عمس بيطي ا 


بي اليه هد 


1 1/1 5 : 
٠‏ مح 1 0 1 د ا 8 1 0 0 8 


ممت ليف 3 
بتر نيديد ا لحف و ميس سكت 


ا مستي سا1 به بوي دسب يح 


وناو بباووت 
١ +‏ امار |[ فر ذا ب حر ) ابيا 
ةا 11 لم لاه طايام 


ل سمسر رصم عه المع سسسس | *0” 
00 3 وا" 
عجفي ده 4 جمبه بر سر 
50 . 
_- 


عزوم بجعم نوم جم 
0 


0 
ء 
ا 


05 


: اجو : يعد المشرو ع من التجارب المصسرية المعاصرة التي دف 
هو الاضاءة الطبيعية للمكان لمعالجمسة مشكلة تصميمة في المنى القديم, الهامة ذات 8 مووي اط الحديغة دون طم عاك الج 
إضافة ل ا 9 كمادة محملية تؤكد أشمية التراث والعودة 
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لعوا صا ل بين الججدور (١‏ تتاريفيك وعدم الد 
8 والتراث رالتمساك بكل ما يسمح بفرصة 
اتصال بالماضى أوثقافعه بإعتباره إرثا ضار 5 00 
الحديث من التقدم التكدولوجي فى أسلوب التطبيق. 
الاتصال بالغريب بدافع الإنفتاح والحدالة بما 
يتعارض مع التقاليد والثقافة المحلية. 


هى الرجوع الأصول التقايدية التي هي الأساد ن واهمية ,. 
استخخداد التقدم المكن و لوجي ل الإنشاء باستخحابام مم 0 


ام 
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١‏ ايو ل لماع مام باط ب 11هءم/1999/421 018.68 بممدعطة ,لزاع //:م اا المصدر:الباحث 


7 مملة فأ يمه ) العدد الرابع» أكتوبر -ديسميرا 99 ١‏ هر بجع سابق؛ ص 1 1 0 اه ١‏ 


توي البرنامج المعماري للمشروع علي مجموعة العناصر المدعمة للنشاط الاداري وأثمها فراغ الاستقبال والسلم الشراي 
والمكاتب البحثية وصالات الحاسب الآلى ونظم المعلومات ومركز التعدريب وصالات الاجتماعات والفراغات الأدارية 


١ 


المفسرحة التى تحقق المرونة الوظيفية المطلوبة ثم أجمحة الادارة العليا والكافتيريات والخدمات. 
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الوغم من دور الببى كمؤسسة بينية عالية فإن البنى لا يحتري اعتمد النظام الإنشائي للمبائ على تكنولوجيا البناء المتقدمة باستتعدام 
علي أية معالحات بينية تقليدية أو حديثة والفكرة الوحيدة المستخد الموديول الإنشائي الثابت للأعمدة على مسافات كبيرة لخلق مساحات 
في المسطحات ال جاجية الخارجية كخبلايا خمسية لتوليد الطاقة الاز كبيرة جمكن تقسيمها فيما بعد قواطيع نسب الحاجة اللو 
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للواجهيسات وكأكها قسمين من التراث والحدائة 022-00 : إتصال بالماضى أوثقافته بإعتباره إرثا حضاريا , ربين ١‏ 
يتحساوران في تعبير تدريجي من التقليدية الحداثة. وسسميييوييم اد ١‏ | الحديث من الخدم الد ا 0 
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ادفجلة البناء السعودي: العدد 16 ١‏ ؛ ابريل 115:1 هن 7612 


١‏ 2007,طع بلعاعتطع, 971حل1_عازو9[ما.مازه-عمه/دعازة// 


م م 
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النظام الإنشالى عبارة عن حتوائط حاملة تقليدية من الطوب المضغوط من 

التربة وكمرات خرسانية في الإتجاه العرضي للسقف وكمرات ححبديدية 

ينها لتحمل السقف المصنوع من الطوب المضغوط أيضاً, واستخدم 
5 المعماري أسياخ حديدية عادية لصنع ججالون خفيف الوزن مع الصاج 


8 لج زط النكم جا و ا علححيص 4 ايج 
ل 1 9 
* 5 


المدالان 
ا و ا . 
5 دم شيي رموطما ل مواد بوه 1 ' 
ا 7 . 
خا لعفا ؟ ١‏ 
7 
ا 5 : 


3 


5 


0 ٠. 5 1١ 
- عبعا يمينا ز لبسرال مسرملا ينه ووم ب وموامع ماهوا بدن ليم عن ولا ليق مرا »ب والإاياسك جر شنم(‎ 
: انل تدج انب تاج رف ب لتب ررجججه مطاف للااقوو تووم بطي‎ 


لاحم وعر- - مهد 


ا الا 0 


2 00 


0 نه بدي تعد » 


حو 


25000 0 


0 
بعد 9 2 


المواد المتاحة في البيئة الم#تلسية من صنع طوب من 
الترية يقوم بإمتصاص درجة الخرارة ليعدفها لطبيعة> << 
المكان الخارة. واستغلال التكنولوجسيا في الانشاء 
باستخدام الجمسالونات بالإضافة لاستخدام طرق 
البناء التقليدية فى الخوائط الجاملة. ظ 


؟ 00م 3 10-8 و 0 دا وبع باس 
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الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


خلاصة الفصل الرابع (الإصلاحية تروناع ءاس ]): 


.١‏ النواصل بدن الجدور التاريخية و شكلم التخلي -2 الهويةء ويديلن الحديث والتقدم التكنولوجبى. 


المبادئ العامة 8 ؟. الإتصال بالغرب بدافع الإنفتاح والحداثة بما لا يتعارض مع التقاليد والثقافة المحلية. 


هو العمل على تصحيح الأخطاء وحل المشاكل ومحاربة للوصول إلى أحسن المستويات 
وضرور الإنتماء والعودة للقيم الثقافية التراثية لكل مجتمع وربط ما يناسب منها بالحديث. 


١‏ - تطوير روثية محلية لقراءة الثقافة الغربية. 


3 أحلال معيار الكفاءة محل معيار التقليديء بما يتيح فرصة إختيار الأفضل دون دحير. 
9 ؟- تطوير فضاء فكري حواري مفتوح . 


أن يعتمد الفكر الفلسفي للمصمم علي 
خلق منتج معماري مرتبط بالبيئة 
المحلية لتحقيق مفهوم العمارة 
المجتمعية مع تحقيق التوازن مع 
الفكر الحداثي لعمارة الغسرب يما 
يتناسب مع العمارة المحلية. 


: 
1 


أن يواكب الفكر التصميمي 
للمعماري الفكر الحداثي السائد مسن 
خلال استخدام مأ يتنأسب منه مع 
مفاهيم العمارة المحلية لخلق منتج 
معماري يخدم المجتمع والبيئة 

المحلية باستخدام تكنولوجيا حديثة. 


الإصلاحية المعمارية 


إستخدام المصمم للمعالجات البيئية التراثية مشل 
الأفنية المفتوحة وعناصر الإظلال لمعاك 
درجة الحرارة والإضصاءة الطبيعبة التي تأ سلب 
ظروف البيئة واستخدام التكنولوجيا لتوظيفها. . 


١5١ 


--١‏ الضغط على معاقل التزمت و الإنغلاق. 
4 - انتاج كوادرتقافية لقراءة الثقاقة الوافدة. 


التراثية تبعا للوظيفة وتحقق أيضا 
اليبساطة وروم الجد اذنله, 


أن تتمشي الواجهات بالبيئة المحلية 


أن تعكس المفردات روم العمسارة 
التراثية مع الحديدة والني فد تقتصر 
في المعالجات الببئية ومعالجة الفتحات. 


حسب طبيعة الموقع مع الطرق الحديثة في البناء 


واستخدام التكنولوجيا علي أن تكون ملائمة للبيئة 
المحلية الموجودة بها. 


شكل (55-17): خلاصة الفصل الرابع: المنهج الإصلاحي 7اوتصصم10ع1 
المصدر :الباحث 


الباب الثالث: أساليب الإستجابة للتحديث والتغريب 


خلاصة الياب الثالث: 
لقد واجهت أمم كثيرة خارج العالم الغربي ‏ على مدى قرن من الزمن ‏ مشكلة كيف تنتسب إلى الحضارة 
الغربية» هل ترفضها كلية .. أم تختار منها بحذر .. أم تأخذها كلها بخيرها وشرهاء ولقد تحددت عوامل سقوط كثير من 
هذه الأمم أو ارتفاعها بالطريقة التي أجابت بها على هذا السؤال المصيريء فهناك إصلاحات تعكس حكمة أمة ماء 
وإصلاحات تمثل خداع أمة لنفسهاء ومن خلال فرضية أساليب الإستجابة للتحديث ولتغريب التى فرضها "هنتنجتون" فقد 
اختار ثلاثة أساليب وهى إما رفض التحديث والتغريب معاء أو تبنيهما معاء أو تبني الأول ورفض الثاني'» وتمثلت هذه 
الأساليب في "الرفضية" و"الكمالية" و"الإصلاحية" وكلها مؤسسة على افتراضات مختلفة بالنسبة لما هو ممكن وما هو 


مرغوب فيه. 


فالرفضية هي رد فعل بعض المجتمعات غير الغربية تجاه التحديث والتغريب فترفضهما معا بكل أشكالهما 
المتمثلة فى العلم الحديث والتكنولوجيا وانتهاج الفكر الثقافى الغربى وترفض إحلال الثقافة الغربية محل الثقافة التقليدية 
المحلية الأصلية. 


والكمالية هي تبني كل من التحديث والتغريب معاء فالتحديث أمرمرغوب فيه وضروريء والثقافة المحلية 
تتعارض مع التحديث وغير قابلة للإمتزاج به ويجب تجنبها. والمجتمع لابد أن يتغرب بكامله لكى يتحدث فالتحديث 
والتغريب يقوى كل منهما الآخر. 


والإصلاحية هي محاولة الجمع بين التحديث والمحافظة على القيم الأساسية والمؤسسات والممارسات الموجودة 
فى المجتمع المحلى وثقافته» مع ضرورة عدم عزل المجتمع عن العالم الحديث والحفاظ على الثقافة المحلية للمجتمع 
وقبول الأفكار الحديثة (التحديث) بما لا يدعو لتغريب المجتمع عن تقافته. 


وهكذا فإن الصراعات قائمة بين الرفضية والكمالية حول الرغبة في التحديث والتغريب» وبين الكمالية 
والإصلاحية حول ما إذا كان التحديث ممكناً دون تغريب. ويوضح شكل )50١-7(‏ تلك المسارات الثلاثة: المسار 
"الرافض" سيبقى علي محور الأصول والتراث, "الكمالي" يتحرك بين محوري التحديث والتغريبء "الإصلاحي' يتحرك 
بين محوري التحديث والأصول والتراث. 


ل بوكرلل 


اس انس و الأصول والعراث 


شكل (*- )٠١‏ المساراث الثلاثة لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب: . 
المصكر» ممل» تجتن "مدا |المطبان اك" 


: صمؤيل هنئتجتونء 'صدام الحضارات واعادة صنع النظام العالمى'”؛ #جمة علاعت الشايب» مرجع سابق » ص7١١‏ . 
١‏ ظ 


١ 
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ساليب 


إلا 


ستححا 


به 


للتحديث والت 


ليبا 


تعتمد الإصلاحية على نحسين و توطين الأدوات 
تمكنها من خلق حالة توفيقية بين المنهج المؤسس على تراث 


المقصود بالرفضية رفض التحديث والتخريب معا, بيدما تعبر 
عن رفض القيم المستحدتة الغربيةوإستبداها بالإعتماد 
الموروث الثقافى والحضارى وضرورة الإنتماء والعودة للق 
الثقافية العراثية لكل مجتمع والعودة لكل ما هو أصلى. [ 


9 - التحول فى المفهوم العقاندى والنابع هن أن الذين هو 
الأساس لكل الموجودات المادية والمعنوية. 

؟- خخلق تيار ثقافى يرفض الإستعمار الفكرى للغرب 
واستيداله بالتراث والعودة للعأصيل الحضارى. 

* التأكيد على الحوية الثقافية والحضارية 

»رَخض فكرة الحضارة العالمية الطراز والتى لا ميز أى مكان 


خل الكمالية في الإنحياز التام إلي كل عا هو غربي ياعتياره 
أفضل ما وصلت إليه الحضارات من تقدم وحداتة» وبالعالي 
طمس كل ها يمت الى الشرق وحضاراته بصله ما. حيث 
يجري استبدال لتقافاتها أملاً فى الوصول إلى الكمال. 


الرفضي) والنافع من الفكر الواقد الحديث 


بتوظيف ادوات و مناهج حديثة 


والتراث والعمسك بكل ما يسمح بفرصة إتصال بالماضى 
وبين الحديث من التقدم التكنولوجي فى أسلوب التطبيق. 
"-الإتصال بالغرب بدافع الإنفتاح والخداثة بما لا يتعارض 

مع التقاليد والثقافة المحلية. 


؟1-الاتصال والإندماج بالغر ب وتبنى قيم المدنية الغر بية, 
والدعوة للإرتباط بالغرب بدافع الإنفتاح والحداثة . 
-العوجه لضرورة قيام حضارة عالمية واحدة, بافتراض أن 
المجتمع لابد أن يقترب من تمط وحيد هو النمط الغري. 


- جد 


ب إسوالال معيار الكفاءة حل معيار التقليدي. 
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الباب الرابع: المسابقات المعمارية وأساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 


الباب الرابع 
المسابقات المعمارية وأساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 


مقدمك: 

تعتبر المسابقات المعمارية من أهم العوامل المساعدة في بناء الفكر المعماري» فهي وسيلة تتصارع فيها الأفكار 
وتتنافس في الإبتكارء فقد كانت المسابقات المعمارية منطلقات لبناء الفكر المعماريء» وعلامات مميزة في تاريخ العمارة 
المعاصرةء فهي رؤية مستقبلية للتوجهات المعمارية فتعكس أراء وتوجهات المعماريين ومدي إستجابتهم للتوجهات 
المعمارية السائدة في العالم سواء كانت هذه التوجهات فكرية أو معمارية. 


وتعتمد منهجية الدراسة التطبيقية علي تحليل المسابقات المعمارية علي المستويين الفكري والمعماري والتدليل على 
إنعكاس الفكر السائد علي العمارة» ثم تهتم الدراسة بتحليل مسابقة المتحف المصري الجديد بإعتبارها مسابقة عالمية على 
أرض مصرء من خلال تحليل المراكز العشرين الأولي» بهدف فهم ورصد أوجه التعبير المعماري المختلفة عن أساليب 
الإستجابة محل الدراسة وإمكانية تصنيف الإتجاهات الفكرية التصميمية لأساليب الإستجابة للتحديث والتغريب علي 
المستويين الفكري والمادي» من خلال الطروح النظرية السابقة. 

ويتكون الباب الرابع من فصلينء الفصل الأول ويتناول تعريف المسابقات المعمارية وأنواعها وأهميتها وإعتبارات 
التحكيم وأسس التقييم فيها كمدخل لتحليل المسابقات المعمارية» والفصل الثاني ويتناول تحليل مسابقة المتحف المصري 
الجديد بإعتبارها أحد أهم المسابقات المعمارية العالمية التي طرحت في مصرء كرصد للتوجهات المعمارية السائدة ومدي 


إستجابتها للتحديث والتغريب. 


ويمكن عرض محتويات هذا الباب من خلال الشكل :)١-4(‏ 


+١ ىه‎ 


الباب الرابع: المسابقات المعمارية وأساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 


4 المسابقات المعمارية والة 


١/1‏ تقديم !| بِقة 


4 موقع المتحف 
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الباب الرابع: المسابقات المعمارية وأساليب الاستجابة للتحديث والتغر 
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الباب الرابع: المسابقات المعمارية وأساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 


4 تعريف المسابقات المعمارية: 
كلمة مسابقة من الفعل سبق؛ وتقول العرب للذي يسبق من الخيل سابقء والمسابقة هي المعاملة التي تقوم على 
المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام به والمسابقة هي مجال التنافس لتحقيق السبق'» المسابقات يمكن أن 
تولد طائفة واسعة من الحلول لمجموعة متنوعة من مشاكل التصميمء الشكل والقواعد والتفاصيل يجب أن تكون مصممة 
لإستيعاب المتطلبات الخاصة لكل مشروع. 


إن التسابق سمة من سمات الإنسان فمنذ النشأة وهو يسعي إلي التسابق بينه وبين أقرانه للوصول إلي التميز 
والمكانة» فهي صفة إنسانية متوارثة عبر الأزمان وبمرور الأيام وتطور العقل البشري بالعلم النافع» ظهر أسلوب 
المسابقات لإختيار أفضل الوسائل في تنمية مختلف شتئون الحياة» وفي مجال العمارة أنشئت مؤسسات عديدة علي مستوي 
العالم لرعاية المسابقات المعمارية وتنسيق مهامهاء ومع التطور التكنولوجي الذي شهده العالم خلال القرن الماضي ظهرت 
أنواع جديدة من المجالات المعمارية وأصبحت المحددات التصميمية للمشاريع أكثر تعقيدا لملائمة التغيرات المستمرة 
المواكبة لإحتياجات السوقء وتعتبر المسابقات المعمارية من أهم الأساليب في إكتشاف معماري موهوب أو تصميم جديد 
علي أساس المقارنة والبحث» وتعد أيضا المرآة التي تعكس توجهات العمارة من خلال الأفكار التصميمية للمعماريين' . 


اهتم المجتمع المعماري بتنظيم المسابقات المعمارية فهي كالمسابقات الرياضية تساعد علي اللقاءات الفكرية» بغض 
النظر عن المكسب أو الخسارة فيتصارع فيها الفكر القديم والحديث فهي بدايات للإلتقاء الفكري بين المعماريين فلم تتوقف 
فعالياتها عند ظهور نتائجهاء بل كانت بعد التحكيم مادة للنقاش المعماري بين الأجيال الجديدة بحثا عن المعاصرة في 
العمارة» فالمعاصرة فكر مستمر يتلقاه جيل بعد جيل» فما كان معاصرا في زمن من الأزمان سصبح قديما في الزمن 
اللاحق» وهكذا تنمو الحركة الفكرية»؛ وتتقدم؛ تساندها حركات التأليف والنشر المعماريء» وهنا تعود الفائدة ليس فقط علي 
المتسابقين بل وأيضاً علي المحكمين» فتقويم العمل المعماري وإن كانت له أسسه وقواعده إلا أنه في النهاية يخضع لتأثير 
الإتجاهات المعمارية الخاصة للمحكمين» وإذا كانت المسابقات المعمارية تعبر عن شئ فهي تعبر عن الصراع للموازنة 
بين الشكل والمضمونء أو الشكل والوظيفة:؛ فالمتسابق عادة ما يبدأ بالشكل وينتهي منه للوظيفة وهو مقيد بالشكل؛ وقد 
يتردد بين الوظيفة والشكل حتي ينتهي إلي الصيغة المتوازنة . 


4 أنواع المسابقات المعمارية: 
المسابقات المعماريه يمكن أن تكون محدودة أو مفتوحة للحضورء وهي يمكن أن تدار في مرحلة واحدة أو 
مرحلتين» إن طرح المسابقات المعمارية يمر بالعديد من المراحل قبل وبعد الاأعلان عنها وحتى استلام العروض 
والتصاميم إلى تقييم هذه العرض انتهاءاً بإعلان النتائج بعد عملية التحكيم» وهذه العملية الطويلة تتطلب الكفاءات 
والخبرات المختلفة لكي تضمن الوصول لأفضل النتائج المرجوة من طرح المسابقة» ويمكن تقسيم ألية صرح المسابقة 
المعمارية إلي مرحلتين: الأولى مرحلة الإعداد للمسابقة أومرحلة ما قبل الإعداد والإعلان عنهاء والثانية هي مرحلة 


' أحمد بن محمد الفيومي. 'المصباح المدير "0 مرجع سابق») ص 516 , 
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سنعيد الياقي إبراهي "بناء الفكر المعماري والعملية التصميمية") مركز الدراسات التختطيطية والمعمارية ١541/‏ )ص 11١5‏ . 
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الباب ار أبع: المسابقات المماريا بيه و وأساليب الاستجابة للتحديث , و ,التغري بب 


الإعلان عن المسابقة وحتى تحديد الفائزين مرورا بالإعداد لتنفيذ المشروع وإعداد المخططات المعمارية» ونظرا لأهمية 
المسابقات المعمارية وطبيعة المشاريع الحضرية التي تتناولها وتأثيرها في البيئة المبنية من جهة؛ وفي العمل المهذ 
المعماري: وما يعكسه من توجهات معمارية كرؤية مستقبلية للعمارة١»‏ وتهتم الدراسة بتناول أنواع المسابقات المعمارية. 


وقد قام المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين (118.4) بإتاحة خيارا من أنواع المنافسة والتي تمثلت في : 
مسابقات دولية يمكن أن تكون إما 'مسابقة المشروع أو 'مسابقة الأفكار": والهدف من المشروع هو التنافس من أجل 
الوصول إلي أفضل الحلول الفعليه لبناء المشروع؛ وتمثلت أنواع المسابقات في: مسابقات مفتوحة علي الصعيد الدولي 
والوطني والإقليمي والمحليء والمسابقات المحدودةء ومسابقات الأفكارء ومسابقات الطلبة'. 


4 المسايقات المفتوحة: 
تعتبر هذه النوعية من المسابقات من أفضل الأنواع التي تخرج بمنتج معماري متميز والغرض منها هو إختيار 
التصميم المعماري الأفضل للمشروع: وهي تراعي التخصص فالمعماري للتصميم والمخطط للتخطيط ومنسق المواقع 
لتنسيق المواقع؛ إضافة لأن يكون التصميم قابل للتعديل والتحسين والتطوير. المسابقات المفتوحة بطبيعة الحال يمكن أن 
تدار على مرحلتين؛ الأولي لإختيار مجموعة من أفضل الأفكارالفائزة ثم هناك فرصة لصقل تصاميمهمء والمرحلة الثانية 
إختيار الفائز الأول بالتصميم الأمثل. 


4" المسابقات المحدودة: 
تعتبر هذه النوعية من المسابقات ذات نطاق محدود نوعا ما وتتضمن في المقام الأول من وجهت إليهم دعوات 
0 وهم عدد معين من المتسابقين لإعداد تصاميم أولية» هذا ”0 العميل أكثر مما 
مهنة العمارة» فالعميل يدفع أكثر ليحصل على التصميم المناسب من وجهة نظره أو إحتياجه» ومن ناحية أخرىء فإن 
ا ل الطبيعيه 
القائمة على التخطيط بشكل مثالي» شكل واحد للمنافسة المحدوده هي التي تقتصر على المهندسين المعماريين في منطقة 
جغرافيه بعينها في أي مدينة أو دولة» وأحيانا في مجموعة من الدول؛ هذا النوع من المنافسة يعالج مشكلة استغلال 
المهارات المحلية' . 


0م مسايقات الأفكار: 
يصلح هذا النوع من المسابقات لأي نوع من المشاريع التي لن يتم تنفيذهاء وبالتأكيد ليست بديلا عن المسابقات 
المفتوحة. والفكرة من هذأ النوح من المسايقات أنها ددا الس اديت الأفكار المختلفة والمتنوعة لأي نوع من 
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المشاريع» ويمكن استغلالها في عمل ورشة عمل جماعية بين المعمارين للخروج بكم أكبر من الأفكار والتي قد تبدو في 
بعض الأحيان خيالية إلا أنها تعطي مساحة أكبر من الحرية في التفكير بلا محددات أو قيود' . 


14 مسايقات الطلبة: 
يعد هذا النوع من المسابقات المعمارية من أهم الأنواع التي لها دور كبير في بناء الفكر المعماري للطلبة» فهيي 
المضمار الذي ينزل إليه الطلبة إن لم يكن بهدف الفوز فبهدف الممارسة أو التمرين» الذي هو أساس بناء الفكرء فالخسارة 
في أول جولة لا تعني الإنسحاب من المضمار بل هي خطوة لجولات أخري إذا استطاع الطالب أن يتحمل هذه اللعبة حتي 
يفوز بها في يوم من الأيام» وإلا لجأ إلي الحلول التقليدية وعندها يتوقف عند مستوي معين من العطاء المعماري'. 


4 أهمية المسابقات المعمارية: 

تلعب المسابقات المعمارية دورا مهمأ في إبراز الأفكار المعمارية وشحذ العقليات الإبداعية المختلفة من جهة: 
وإيراز والإعلان عن الرموز المعمارية الموهوبة من جهة أخرى إضافة لما توفره من عائد إقتصادي في حال كسب 
المسابقة كمشروع لصالح الفريق المعماري العامل عليهاء فكم من معماري لمع نجمه من خلال المسابقات المعمارية 
والأفكار التي يبدو أنها مناسبة للظهور في حال المسابقة المعمارية أكثر منها في حال المشاريع الملزمة من قبل المالك أو 
المنفذ ذو المتطلبات المحددة والإمكانيات الإقتصادية المقدرة أصلاً والتيى تؤول في غالب الأحيان بإتجاه النقصان لا 
الزيادة» ويبدو أن الرضا هو الذي ينبغي أن يسودء وبخاصة أن هناك جوائز للمتسابقين الثاني والثالث في معظم الأحيان: 
مما يعوض التكاليف التي تكبدها بعض المتسابقين مع بعض التقدير المعنوي بنشر أعمالهم'» ويمكن إجمال أهمية 
المسابقات المعمارية في: 


ه إبراز الأفكار المعمارية الإبداعية. 

ه الإبتعاد عما هو تقليدي ومتكرر. 

تطوير أسلوب التفكير المنطقي. 

ف 'مواكية التوجهات المعمارية الغالمية. 

ه البحث عن الموازنة بين الشكل والوظيفة. 
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14 أسس التحكيم في المسابقات المعمارية: 

تختلف أسس التحكيم علي مستوي الطلاب عنها علي المستوي المهني» فالتحكيم هو أساس العملية التعليمية 
المعمارية» فعندها يبدأ الطالب في التعرف علي الإتجاهات المعمارية والتصميمية المختلفة وعندها أيضا يبدأ المعماري 
الأستاذ في التعرف علي الإمكانات المعمارية والتصميمية لدي المستويات المختلفة للطلبة يمكن علي ضوئها تعديل 
الأساليب والمداخل للعملية التعليمية: أما على مستوي الممارسة المهنية: ٠‏ فهي لا تزال مجالا للجدل والمناقشة إذ لا توجد 
بحس باح عادة ما تبدأ بوضع بعض الأوزان النسبية للجوانب المختلفة للمشروع مثل الدراسة التحليلية 
للموقعء الكفاية الوظيفية لعناصر المشروء؛ الأسلوب الإنشائي المتبعء الدراسة البيئية للمشروع؛ أو غير ذلك من الجوانب 
المتكاملة للمشروع؛ وتبدأ عمليات التحكيم بوضع الجداول الموضحة لهذه الجوانب مع الأوزان النسبية التي تتناسب مع كل 
ع ا ا ا ؛ وما يلبث إختلاف وجهة النظر في الظهور 

بين الأعضاء المحكمينء وتبدأ العملية في الوصول إلي أ حسن الحلول عن طريق متوسطات التقدير التي يضعها الحكام . 


ومع كل الإختلافات في أسس التحكيم فإن الإتفاق واضح علي أساسيات التصميم التي ترتبط بالمقياس الإنساني 
للعناصرء أو المساحات أو الفراغات التي ترتبط بالمعايير التصميمية» أو التي ترتبط بالعناصر المعمارية ذات الوظيفة 
المحددة؛ ويظهر الحد الأدني للإتفاق في طريقة التقديم التي تحددها المسابقات» ويبقي الجزء الأكبر من التحكيم بعد كل 
جداول الأوزان الخاصة بالعناصر المختلفة للمشروع المعماري» يبقي عرضه للرأ اناير لعضو التحكيم سواء من 
واقع تجاربه في ممارسة العمل المعماري» أو من خلاصة قراءاته إن لم يكن ممارساء أو من فكره الشخصيء وهنا 
تتعرض عمليات التحكيم للتفاوت في الحكم. تتطلب المسابقات قوانين ولوائح لضمان العدل في الحكم بين المتسابقين» 
ولتوضح للمتسابقين طرق ومراحل سير المسابقة والأسس التي يتم التحكيم بناءا عليها كما تحدد واجباتهم وإلتزامتهم؛ 
ويعتبر إعداد كراسة الشرو الخاصة بأي مسابقة معمارية هي الأساس وأهم مرحلة من مراحل إعداد وتنظيم مسابقة 
معماريةء فكلما كان الإعداد للمسابقة واضح ومحدد مستوفي جميع البيانات والمعلومات» كلما كان ذلك في صالح العمل 
المعماري وفي توفير الوقت والجهد للمتسابق لوضع أفكاره المعمارية وصولا إلي الحل الأمثل". 
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4 المسابقات المعمارية والتوجهات الفكرية 

تعتبر المسابقات المعمارية من أهم الأساليب في اكتشاف معماري موهوب أو تصميم جديد علي أساس المقارنة 
والبحث» ا ري 0 هذا التوار. كينها 
للفكر السائد في البيئة المحلية للمعماري أو متبعا للفكر العالمي': ومن خلال الطروح النظرية السابقة بقة لأساليب الإستجابة 
للتحديث والتغريب من خلال الثلاثة مناهج المطروحة» وفي محاولة لرصد إتجاه العمارة في مصر ومدي إنحيازها لأي 
من المناهج السابق ذكرها بالإستناد للمسابقات المعمارية وأهميتها كرؤية مستقبلية للتوجهات المعمارية وأهميتها في 
تصنيف العمل المعماري من خلال التوجه الفكري الذي يمثله» لأحد مناهج الإستجابة للتحديث والتغريب». وتم إختيار 
مسابقة المتحف المصري الجديد بإعتبارها مسابقة عالمية علي أرض مصر ويجوار أحد أهم معالم الآثار في العالم» مما 
يفرض عليها محددات وأهداف ليتوافق التصميم والتوجهات الفكرية الحداتية في العمارة مع ما يحمله الموقع من تراث 
وهوية وحضارة ألاف السنين. 


14 مسابقة المتحف المصري الجديد: 

قررت مصر تنظيم مسابقة معمارية عالمية لتصميم المتحف المصري الجديد الذي سيقام علي مساحة ١١17‏ فدان 
8٠‏ ألف متر مربع) بالقرب من أهرامات الجيزة وسيضم المتحف مجموعة كبيرة من الاثار الفرعونية الموبخوة #بكالنا 
في المتحف المصري بوسط القاهرة إضافة إلى قطعة من الكنوز الثمينة الخاصة بالفرعون المصري توت عنخ 
آأمون الذي عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد» ويرعى المسابقة التي سمح للمعماريين من جميع أنحاء العالم 
بالإشتراك فيها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والاتحاد الدولي للمعماريين» وتبلغ تكلفة إنشاء 
المتحف الجديد 55٠‏ مليون دولار تقريبا ويتوقع الانتهاء منه خلال خمس سنوات ومن المقرر أن يتكون المتحف الجديد 
من عدة متاحف تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية عبر العصور. 


ويهدف المتحف إلى الحفاظ على تراث مصر وعرض أثارنا مع توثيقها وصيانتها ودراستها وتقديم معلومات 
عنها للزائرين الذين سيقضون أيضا وقتا ممتعا لوجود مختلف وسائل الترفيه فى منطقة المتحف؛ الذى سيعمل بمثابة 
مجمع ثقافى دولي من الدرجة الأولي» يستقبل الجماهير من مختلف الدول والثقافات» الذين سيجدون فيه إثارة لحب 
الإستطلاع ومتعة الإستكشاف واستمتاعا بمنجزات الإبداع الثقافى والفنى المصرى القديم» إن أهرامات الجيزة الثلاثة التى 
تعد معجزة كل الأزمنة ستشكل مع المتحف الكبير هامتين عاليتين فى نسيج الحضارة الإنسانية ليتحقق بذلك حلم فن 
العمارة المعاصرة وهو حلم تشييد بناء يحتضن أثارنا ويعمل وفق إمكانات العصر التقنية والتكنولوجية والإتصالية ليخرج 
إلى الوجود مجمع متحفى ثقافى يتجاوب مع متغيرات الألفية الثالثة بروح حضارة مصر العريقة. 


' محمد عبد الباقي إبراهيم: "تنظيم المسابقات المعمارية "؛ بجلة عالم البناعء العدد ٠؛‏ "اع يّمقة3 مرججع سابق) ص ؟١١أ.‏ 
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14 تقديم المسابقة 

تعد هذه المسابقة العالمية من النوع الأول في المسابقات وهي المسابقات المفتوحة» وهي مسابقة عالمية علي أرض 
مصر وبالتالي فلها طابع خاص من التميزء ومنذ إعلان المسابقة الخاصة بتصميم المتحف فقد تقدم إليها ١51/‏ مشروعاً 
من 8 دولة تم إختيار التصميم الفائزء والذى شارك فيه ؛ ١‏ مكتبا استشاريا من © دول مختلفة وتم التعاقد مع فريق 
التصميم لإعداد المرحلة الأولى من التصميمات والتى انتهت بالفعل ثم بدأت بعدها المرحلة الثانية بإعداد التصميم النهائى 
لمشروع المتحف وكذلك مستندات الطرح لإنشاء مركز الترميم ومحطة الطاقة الكهربائية ومحطة إطفاء الحريق» إن 
المتحف سيكون قبلة للتعرف علي حضارتنا العظيمة كما أنه سيقدم فى الوقت نفسه خدمات تنظيم أنشطة ثقافية وتعليمية 
وسيعمل على رفع الوعي الجماهيري بالتراث التثقافى عن طريق تنظيم أنشطة ثقافية وتعليمية تماثل تلك التى يتم تنفيذها 
فى المتاحف العالمية الشهيرة وفق المعايير الدولية للبرامج المتحفية وسيتم تشجيع مشاركة رجال الأعمال فى دعم العمل 
الثقافى والمتحفى بالإسهام المادي في تكاليف إنشاء وإدارة المتحف وحفزهم علي الاستثمار فى المشروعات الثقافية ذات 
الطبيعة الإنتاجية التى تتيحها بعض الأنشطة المتحفية التى تدر ربحا وسوف تقام مساحة للأنشطة التجارية تعتمد على 
الفنون والحرف المصرية التقليدية لتشجيع الحرفيين على ممارسة مهنهم بشكل إحترافى يسهم فى تنشيط سوق الفنون 
والحرف المصرية التقليدية. 


كما أن الإرتباط القوي بين موقع المتحف والأهرامات أتاح اختيارات معمارية لم تضع فرصة إقامة حوار بين 
هذا المبنى المتميز وأهرامات الجيزة الشامخة» كما أن تصميم متحف مصر الكبير يهدف إلى إنشاء مجمع متكامل وقد 
كانت من ضمن التحديات العديدة التى واجهها المعماريون الفائزون فى مسابقة تصميم المتحف هى تصميم متحف واسع 
بدرجة كافية لاستيعاب مجموعة ضخمة من الآثار مع السماح للزائرين بالإبحار فى عالم المتحف بما يضمه مسن قطع 
تراتية متنوعة ومن ثم فإنه كان من الضرورى استخدام منهج مختلف للتصميم يهدف إلى تحقيق تذوق كامل للمعروضات 
كمأ يقدم هذا المجمع الثقافى لزائريه خدمات وأنشطة ثقافية وفنية وتجارية كما تضم مناطق الترميم والتدريب والبحث 
العلمي شبكة العمل والإتصالات ومنطقة العرض المكشوف'. 


74 موقع المتحف المصري الجديد 

إن متحف مصر الكبير يقع على مسافة ثلاثة كيلو مترات فقط من منطقة هضبة أهرامات الجيزة وهى منطقة 
مسجلة لدى منظمة اليونسكو كمنطقة تراث عالمي» ويحد الموقع من الشمال الغربي منطقة عسكرية للجيشء ومن الشمال 
الشرقي طريق مصر-الأسكندرية الصحراويء ومن الجنوب الشرقي نادي الرماية ومجموعة من مساكن الضباط؛ ومن 
الجذوب الغربي طريق فرعي يفصل المتحف عن نادي الرماية؟ كما في شكل )١-4(‏ ويقع المشروع علي مساحة 46٠١‏ 
آلف متر مربع ١١7(‏ فدان / ٠‏ هكقتارر) . 
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ل (5-5) 
موقع المتحف المصري الدديد 
ر: كراسة شروط مسابقة المتحف المصري 


4 برنامج تصميم المتحف: 


في محاولة لتطبيق مفهوم "المتحف الزمني" في تصميم | لمتحف. لإبراز أهمية التطور الزمني في عرض الآثار 
فى الفراغات المناسبة لكل قطعة أثرية» ودوره في توصيل رسالة ثقافية للزائرءعلي مساحة كلية للفراغات الداخلية 


2 


والخارجية لا تتعدي 57540٠٠‏ مترا مربعاء فكان برنامج الصميم كالتالي: 


ه أكبر صالة عرض في العالم على مساحة ١4‏ ألف متر مربع . 
ل مركز صيانة وترميم الآثار. 
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شكل (4-") العلاقة الوظيفية بين الفراغات 
المصدر: كراسة شروط مسابقة المتحف المصري المديد 


4 المشروعات الفائزة: 

قدمت العديد من الحلول والبدائل المختلفة نظراً لإختلاف وتنوع ثقافات المشتركين فيهاء ولكن ظهر فيها الحرص 
الشديد علي ضرورة الإرتياط بالعمارة المصرية القديمة والحضارة الفرعونية وأفكارها 5 العمارة في ذلك الوقت. 
والتي كانت من أهم عناصر التقييم وإرتباط الحلول المقترحة بالموقع نظراً لإرتباطه بإطلالة قوية هي الأهرامات الثلاثة 
التي تعكس عمارة الحضارة المصرية القديمة» وكيفية توجية المتحف لهذا التكوين ليكون أهم عنصر من عناصر تكوين 
المتحف الجديدء وفيما يلي سيتم تطبيق المنهج التحليلي السابق علي عينة الدراسة التطبيقية وهي المراكز العشرين الأوائل 
في مسابقة المتحف المصري الكبير لإمكانية تصنيف كل منهم علي المستويين الفكري والماديء لأي من أساليب 
الإستجابة للتحديث والتغريب تبعا لمبادئ كل أسلوب. من خلال تطبيق المنهج التحليلي لأساليب الإستجابة للتحديث 
والتغريب يمكن معرفة التوجهات الفكرية والمعمارية ومدي قبولها أو رفضها للغرب ومدي تمسكها أو تخليها عن 
الأصول والموروثات. 


١25 
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تهدف الدراسة التطبيقية إلي إختبار إمكانية تصنيف الأعمال المعمارية لأي من أساليب الاستجابة للتحديث 
والتغريب السابق تحليلها علي المستويين الفكري والمادي مع مراعاة إمكانية إختلاف الاستجابة علي المستوي الفكقري 
عنه علي المستوي المادي» وذلك من خلال تطبيق المبادئ العامة لأساليب الاستجابة علي المراكز العشرين الأولي» في 
محاولة لقراءة توجهات الفكر المعماري المعاصر ومدي ارتباط مخرجات المسابقة بالفكر الحداثي المعاصر أو تمسكها 
بالتراث وحضارة المكان في محاولة للحفاظ علي الهوية. 


وتقوم منهجية الدراسة التطيقية علي محورين: 

المحور الأول يعتمد علي تحليل المشروعات الفائزة علي المستويين الفكري والذي يتكون من الفكرة التصميمية 
والفكر التصميمي البيئي والفكر التصميمي الإنشائي وينتهي بتصنيف المشروع فكرياً لأي من أساليب الاستجابة للتحديث 
والتغريب من خلال مجموعة من النقاط التي قد تشمل الاستجابة الفكرية لأكثر من أسلوب فقد تكون الفكرة التصميمية 
رفضية واستخدم فكر إنشائي أو بيئي حديث فيتوجه للأسلوب الكمالي» ثم التحليل علي المستوي المادي الذي يتكون من 
التشكيل الكتلي والواجهات والمفردات والمساقط الأفقية وينتهي بتصنيف المشروع ماديا لأي من أساليب الاستجابة 
للتحديث والتغريب. 


أما المحور الثاني فيعتمد علي الوصول لنتيجة إحصائية كمية» حيث يمكن من خلالها الوصول لنسبة مئوية من 
خلال النقاط التي تم رصدها لكل مشروع واستجابته فكريا وماديا لكل أسلوب من أساليب الإستجابة والتي توضح إتجاه 
لفكر غالب للتوجه العام في هذه المسابقة علي المستويين الفكري والماديء إضافة للوصول لعدد من النتائج/ الملاحظفات 
النوعية من خلال فهم وتحليل نوع المخرجات التي تعبر عن الاستجابة الغالبة في كل مشروع وكيفية التعبير عنها بصور 
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المستوي الفكري 


الصداءعآ الإغضمه© 
قاءعأقطء عق عصءط< - مقطععصة 81 عصءط ساسطتطة : عععلمدع! تصدع ل 
| م م2 -وزيدده © قتعثلة سمتطه'1 اع180 بسقمطععصعء لآ ستوتم ]1 : وعءط تتاعدت تتبدع 1 
طاطبحدت عهطقاغطع.] طعمطمعععدظ لله درممكط 1160 


إعغتمدت الفكرة التصميمية للم ع علي 


3 
7 
ل ا 


أ 1 
1 01 
00 

0 


0 
1 
1001010 


في إنخفاض إرتفا ع المبنيى بالإضافة لإحترام 


3 
/ 2 00 2 
1 0 ل 2 
سو : ا 0 0 0 00071 
. ُ/ 1 4 ُ 4 


0 0 0 
4 00 0 20 0 
00 00 1 7 04 ا 


والتاريخية من خلال خلق حوار معماري بين المنحف و أهرامات | 000000 
رة من خلال مخروط بصري يبدا من نقطة هي مركز المتحف 


يكتمل فى شكل المثلث للمسقط الأفقي للمتحف. 


بتع المتتحف ّ أول عضة صحراوية خارج القاهرة بن الأهراما ب 
اللو أئري من حشلءالسسةهة القاهر : إلى العر أ سب القديم ا ف الحضسار :. اي ل اع سويت ...2 
7 م 1 11 8 : 3 ا 
الفرعونية, بدون خلق منافسة مع الأهسرامات بل توجيه «ميع 
صالات العرض لتكون الأهرامات فى الصدارة. 
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التحتية مم المنطقة الثقافية ثم منطقة المسزهات الطبيعية مراعية 


اي 


تج من تقاطع خسطوط الرؤ 
لك التعامل مع الهضبة المرتفعة في الموقع من خلال خلق م 
سيط كغطاء رقيق من حجر الالبستر الذي يسمح بنفاذ الم 
د ختلاله فهو بذلك يخلق هوية مميزة للمكان في ترجمة للتقد 
مما سبق نجد أن التموذج حقق بعض المبادئ الإصلاحية وال 
ظهرت ف التواصل بين الجذور التارينية والاعتراف باشييها 
بإعتباره إرئأً حضارياً , وبين الحديث هن التقدم التكنولوجي فى 
جمع بين أثمية الإرتباط بالماضي 


. 2 نيه عيذم مه 
7 0ك 


طامط جباجهة إن اللالوجبعي در .لال د أ مدت اريم 


ا 


وأثمية الإرتباط بالخحاضر دون إخلال بأحدثما فقد توجه المعمارى | ا 
نحو الأهرامات كمحور للفكرة التصميمية بأسلوب حديث, 


١‏ لهصمنتقصسعاسا بامرع 0 تسسهدسطة فمهرن 16 جدول (4-١):المركز‏ الأول لمسابقة المتحف المصري الجديد 
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لمتحفي بالإضافة لكوها نقاط بانورامية لرؤية الأهرامات عند كل 
إنكسارة للمسار الرئيسي. 
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اعتمد المصمم على إستغلال البيئة الطبيعية والظروف المنساخية 
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الفراغات والمعروضات داخلها, ويعكس الآشعة التى امتصها فاراً 
ليلا ليبدو المتتحف مضيتاً وكأنه اراً. 
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الحجر الرهلي والصخور الجيرية ليظهر المدتحف وكأنه قطعة من 
المكان لها نفس الروح. 
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مجاه ال بل الكتلى يح يعبر عن التنة ب][ | القلب 
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لفكرة الواحة الموجودة في مدخل المتحف. 
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جاءت بداية التفكر في التصميم هن المضسارة 
المصرية القديمة وطريقة الث والمناخ وتشكيل 
الكتل فى العمارة المصرية قديما اضافة للموقع 


الفريد الماور للأهراهات, وفكرة تضاد السانيات | يعبر عن الألفية الجديدة تخرج 


همل النهار والليل, النشمس والقمر, تحت الأرض | وتعكم قوة وتأثير الحضارة الممسرية القديمة.) حرفيا ورهزيا في جغرافية 


اموت وفوق الأرض_رالهياة). حيث جاء مدخمل | وكأن المتحف يعبر عن تواجد بشكل جديد د 


المتحق تحت الأرض, وجاءت قاعات العرض قوق إنى الصحصراء الحضارة المصسرية القديمة 


الأرض في إنفتاح تدريجي نجاة الأهرامات يقة جديدة فهو مولد ها بصورة حدينة. 
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الباب الرابع: المسابقات المعمارية وأساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 


نتائج الدراسة التطبيقية: 

من خلال التطبيق السابق للعشرين مركز الأوائل لمسابقة المتحف المصري الجديد بإعتبارها مسابقة عالمية علي 
أرض مصرء فالفكرة في حد ذاتها تعني تقبل تواجد الآخر الذي يمثل الغرب وتأثيره في المجتمع» والتي أظهرت تنوع 
كبير من الأفكار علي المستويين الفكري والمادي والتي يمكن أن نستنبط منها التوجه الفكري للمعماريين حيث تظهر أهم 
إشكاليات المسابقة وهي موقعها داخل مصر وبالتحديد بجوار الأهرامات والتي تمثل حضارة آلاف السنين من خلال معمار 
ضخم وفريد على مستوي العالم كلهء فتظهر صعوبة التعامل مع هذا الموقع وكيفية إنشاء صرح هام مثل المتحف 
المصري بجوار الأهرامات مما يفرض محددات ثقافية وتراثية للحضارة المصرية القديمة لا يمكن إهمالها أو تجاهلها. 


ومن خلال التطبيق السابيق يمكن تحليل التوجهات الفكرية وإمكانية تصنيفها لأي من أساليب الإستجابة للتحديث 
والتغريب السابق ذكرها علي المستويين الفكري والمادي: 


أولاً المستوي الفكري: 

من خلال التطبيق السابق للعشرين مركز الأوائل» يظهر أن التوجه الغالب للمنهج الإصلاحي بنسبة 705) 
والتوجه للمنهج الكمالي بنسبة 9؟757» والتوجه للمنهج الرفضي بنسبة ,7١١‏ كما في شكل (5-5)» وبالتالي فإن غالبية 
التوجه الفكري للمنهج الإصلاحي الذي يهدف للبحث عن الشخصية المتميزة للعمارة المعاصرةء من خلال العودة للجذور 
والتراث المعماري وربطها بالزمن الحاضر ومتطلباته وطبيعته» فهذا التوجه يجمع بين أهمية الإرتباط بالماضي وأهمية 
الإرتباط بالحاضر دون إخلال بأحدهما فقد يتجه المعماري نحو إعادة صياغة المفردات التشكيلية للتراث المعماري 
بطريقة حديثة ومبتكرة» وقد يتجه نحو إعادة صياغة التشكيل المعماري بصفة عامة من خلال تحقيق رؤية تشكيلية 
معمارية معاصرة للقيم الثقافية التراثية بهدف التواصل الفكري» دون تجاهل التقنيات والتكنولوجيا والحلول المعاصرة التي 
لا تتعارض مع القيم الثقافية الأصيلة لتحقيق التوائم مع العصر والتقدم التكنولوجي. 

اوعد ادام 


علي المستوي الفكري 
المصدر: ابايث 
| 


الباب الرابع: المسابقات المعمارية وأساليب الاستجابة للتحديث والتغريب 


ثانيا المستوي المادى: 

من خلال التطبيق السابق للعشرين مركز الأوائل؛ يظهر أن التوجه علي المستوي المادي للمنهج الرفضى بنسبة 
والتوجه للمنهج الكمالي بنسبة ©614؟9: والتوجه للمنهج الإصلاحي بنسبة ؟47؟, كما في شكل (2-4).» وبالتالي فإن 
غالبية التوجه للمنهج الكمالي والذي يتأثر بالمدارس والإتجاهات المعمارية الغربية ولا سيما الحديث منياء ولذا فهو يعمد 
استمرارية لتيار التغريب الحضاري وانعكاساً لتيار التغريب الثقافي» في محاولة لخلق طراز دولي يسود العمارة علي 
مستوي العالم لتحقيق ما يسمي بالحضارة العالمية» وذلك بإتباع أساليب الفكر العلمي والتكنولوجيا المتطورة. فنتقاج هيدا 
الفكر هو جزء من حضارة العالم المتقدم السباق؛ وذلك يدعو للإرتباط به والتعامل بلغته العالمية حتى يد يتسني الرقسي 
والتقدم. فجاء التشكيل المادي لغالبية المشروعات 50000 عن الجذور التاريخية التي تمتل الحضارة المصرية القديمة بما 
تحويه من تراث فكري ومعماري متميزء فيعكس أشكالا معمارية تمثل طراز غربي حديث بجوار صرح حضاري يحمل 
تاريخ آلاف السنين هو الأهرامات. 
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متي اسشالنتب الإستجابة للتحديث والتغريب للنموذج التطبيقي 

علي المستوي المادي 

المصدر: الباح 
ثالثا المستويين الفكري والمادي: 

من خلال التطبيق علي المستويين الفكري والمادي الذي بإجتماعهما يكتمل المشروع نجد أن التوجه الرفضي يمتل 

نسبة 270١5‏ والتوجه الكمالي يمثل نسبة 76177؛ والتوجه الإصلاحي يمثل نسبة 97045: كما في شكل (1-4)» ٠‏ وهذا 
يعني أن الموقع ونوعية مشروع المتحف المصري الجديد كان له تأثيره لما يمثله من حضارة قديمة وما يحمله من جذور 
تاريخية تعني الكثير لتراث وهوية المجتمع المصري والذي كان له دوره الأساسي في هذا التوجه نحو المنهج الإصلاحي 
حتي وإن ظهر علي المستوي المادي كمالياً غربيا في أغلب المشروعاتء إلا أنه كان في داخله تأثير كبير في محاولة . 
للإصلاح من خلال دمج ما يحمله المكان من تراث وحضارة مع ما نعيشة من تقدم تكنولوجي وثورة معلوماتية. 
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الباب الخامس: النتائج والنوصيات 


الباب الخامس 
النتائج والتوصيات 


5 النتائج العامة 
خلصت الدراسة البحثية بمجموعة من النتائج العامة وتمتلت في الآتي: 


6 يمكن نقد وتحليل نظريات تفسير التاريخ التي تناقش قضايا التحول الحضاري من خلال العمارة بإعتبارها منتجا 
تقافياً حضارياًء فإنه يمكن تطبيق أحد مناهج قراءة التاريخ عليها لكشف سلوك العمارة في مقابل قضايا التغير الثقافي. 


أولا: لنفسير التاريخ فإننا بصدد محورين: الأول يفسرالتاريخ فى صورة مذاهب وهي أعم وتشمل العديد من 
المنظريين ولكنها أحادية الإتجاه» والآخر يتناول تفسير التاريخ من خلال نظريات ورؤى فردية لعلماء فى مراحل 
تاريخية مختلفة ولكنها قد تتبع أكثر من مذهب فيمكن من خلالها قراءة التحول في الفكر الثقافي من منظور العمارة. 


ثانياً: تؤكد نظرية "'صدام الحضارات" علي فكرة الصدام كتوجه ثقافي سياسي يجب التنبه إليه نظرا لأنه يقسم 
الحضارات إلي الغرب والباقي» وما يحكم العلاقات بين هذه الحضارات هو الصدامء هذا الصدام ينطلق ويعود 
بالإستناد إلى (الثقافة) أو إلي (الهوية)ء ذلك إن الثقافة أو الهويات الثقافية» والتي هي علي المستوى العام هويات 
حضارية» هي التي تشكل أنماط التماسك والصراع. 


1/6 ؟ أهمية التفريق بين التغريب ''2)402جند-ماوع177" والتحديث "110061312241092" فالتغريب على مستوى 
الهوية نزعاً واستلابء أما التحديث على مستوى التطورء المشروط والجزئي والتدريجي. التغريب سلب للهوية وإبدال 
وإفقار إلى حد الإعدامء والتحديث تطوير للهوية وإغناء وتفتيح للشخصية علي تعدد لا متناه من الأبعاد. 


أولاً: التحديث في مفهوم الغرب يمثل الثورة التي تهدف إلي التغيير الجذري والتجاوز المستمر للماضيء وهو 
مايؤدي إلي تغريب المجتمعات الغير غربية بمعني نقل واقتباس كل ما يحرزه الغرب من تقدم. 


ثانياً: ارتبط التحديث بالغرب فكل ما هو حديث غربيء فيأتي مفهوم الحضارة العالمية ليرتبط بالغرب ويتأثر يهذا 
الفكر المعماريين في محاولة لخلق عمارة عالمية الطراز وهي حقيقة عمارة الغرب. 


العمارة في إستجابتها للتغير والمؤثرات الثفافية والحضارية تستجيب بواحدة من الأساليب الثلاثة: 


أولا : الرفض له5ج ]1 
ثانيا : الكمال 10 20 


تالكا : الإصلاح ‏ 166101111552 


الباب الخامس: النتائج والتوصيات . 


أولاً: حالات الإستجابة السابقة لا يمكن رصدها بشكل قاطعء فالكمالية في نزاع بين التحديث والتغريب؛ 
والإصلاحية في نزاع بين الأصول والتحديث؛ وكل منهما يمثل توجه نسبي لأحد التيارات التي يمثلهاء ويمكن 
رصدها علي المستويين الفكري والمادي ولا يشترط توافق الإستجابة بين الشقين. 


ثانياً: با ببية خلال تحليل أساليب الاستجابة للتحديث والتغريب تطبيقها علي المنتج المعماري وإختبار مدي 
تحقيقه لفكر هذه الأساليب من خلال المبادئ العامة لكل أسلوب والتي تمثلت في: 


أ- الرفضية ‏ 2[1وطاءع1: 
.١‏ التأكيد على الهوية الثقافية والحضارية من خلال الإنتماء لمكان وحضارة ذات تاريخ وأصول . 
؟. رفض فكرة الحضارة العالمية الطراز والتى لا تميز أى مكان ينتمى إليها. 
". بعث وإحياء التراث والعقائد كمحور للفكر الرئيسي في شتي المجالات. 


أولا الرفضية فكريا: 
أ- ربط المنتج المعمارى المعاصر بالقيم الجمالية والمعمارية للتراث» وضرورة العودة إلي الجذور 
التاريخية ورفض الطراز الدولى الذى ساد العالم والذي لا يميز إتجاهاً بذاته. 
ب- رفض الفكر التصميمي للفكر الحداثي السائد في ذلك الوقت وإصرار المصمم علي التمسك بالمحلية. 
ت- إستخدام المصمم للمعالجات البيئية التراثية مثل الأفنية المفتوحة والملاقف وعناصر الإظلال لمعالجة 
درجة الحرارة والإضاءة الطبيعية التي تناسب ظروف البيئة. 


ثانيا الرفضية ماديا: 
أ- أن يعكس التشكيل الكتلي إرتباط النموذج بالمحيط العمراني حوله والبيئة المحلية وطبيعة المجتمع. 
ب- أن تعكس المساقط مفاهيم العمارة التراثية تبعأ للوظيفة مثل الفراغات المتدرجة ومفهوم الخصوصية. 
ت- أن تتماشي الواجهات مع البيئة المحلية المحيطة وتعكس وظيفة المبني وتراعي نسب السد والمفتوح. 
ث- أن تعكس المفردات روح العمارة التراثتية مثل العقود والبواكي وتأكيد المداخل والأركان. 
ج-- إستخدام المصمم للمواد المحلية في الإنشاء حسب طبيعة الموقع والطرق التقليدية مثل العقود والبواكي 
والقباب علي أن تكون ملائمة للبيئة المحلية الموجودة يها. 


ب - الكمالية < 10)عع1مع2: 
.١‏ الإنفصال عن الجذور التاريخية والتخلي عن الهوية والقطيعة مع التراث. 
؟. الإتصال والإندماج بالغرب وتبني القيم الأخلاقية والإجتماعية والسياسية للمدنية الغربية. 
؟. التوجه لضرورة قيام حضارة عالمية واحدة. 
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الباب الخامس: النتائج والتوصيات 


أولا الكمالية فكريا: 
أ- محاكاة العمارة الغربية ومفرداتهاء تبعا للفكر السائد في الفترة الزمنية» وتجنب كل ما هو تقليدي 
ومحلي ويرتبط بالتراث للوصول لعمارة عالمية من خلال التكنولوجيا الحديثة والثورة التقنية. 
ب- التوجه نحو عمارة الغرب والفكر الحداثي السائد في الفترة الزمنية والتأثر بها في العمل المعماري 
بإعتبارها توجها عاما لخلق عمارة عالمية الطراز. 
ت- إستخدام المصمم للمعالجات البيئية التى تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتقدم التقني لخلق بيئة مناسبة 
داخل الفراع حتي وإن اختلف عن البيئة الخارجية والظروف المناخية. 


ثانيا الكمالية ماديا: 
أ- أن يعكس التشكيل الكتلي إرتباط النموذج بالفكر الغربي وتأثره برواد العمارة بهدف التحديث. 
ب- أن تعكس المساقط مفاهيم العمارة الغربية التي تتبع الوظيفية ولا تكترث بعادات أو تقاليد مجتمعية. 
ت- أن تتمشي الواجهات بالطراز العالمي للعمارة الذي لايعكس طبيعة المكان وإنما توجه لعمارة عالمية. 
ث- التوجه لتقليل كل ما هو زخرفي زائد من مفردات والإعتماد علي التشكيل الكتلي فقط. 


ت- الإصلاحية تاكن م1ع12: 
؟. الإتصال بالغرب بدافع الإنفتاح والحداثة بما لا يتعارض مع التقاليد والثقافة المحلية. 
". إحلال معيار الكفاءة محل معيار التقليدي» بما يتيح فرصة إختيار الأفضل دون تحيز. 


أو لا الإاصلاحية فكريا: 
أ- ان يعتمد الفكر الفلسفي للمصمم علي خلق منتج معماري مرتبط بالبيئة المحلية لتحقيق مفهوم العمارة 
المجتمعية مع تحقيق التوازن مع الفكر الحداثي لعمارة الغرب بما يتناسب مع العمارة المحلية. 
ب- أن يواكب الفكر التصميمي للمعماري الفكر الحداثي السائد من خلال استخدام ما يتناسب منه مع مفاهيم 
العمارة المحلية لخلق منتج معماري يخدم المجتمع والبيئة المحلية باستخدام تكنولوجيا حديثة. 
ت- إستخدام المصمم للمعالجات البيئية التراثية مثل الأفنية المفتوحة وعناصر الإظلال لمعالجة درجة 
الحرارة والإضاءة الطبيعية التي تناسب ظروف البيئة واستخدام التكنولوجيا لتوظيفها. 


ثانياً الإصلاحية ماديا: 
أ- أن يعكس التشكيل الكتلي إرتباط النموذج بالمحيط العمراني حوله والبيئة المحلية وطبيعة المجتمع. 
ب- أن تعكس المساقط مفاهيم العمارة التراثية تبعا للوظيفة وتحقق أيضا البساطة وروح الحداثة. 
ت- أن تتمشي الواجهات بالبيئة المحلية المحيطة وتعكس وظيفة المبني وتراعي نسب السد والمفتوح التقليدية. 
ث- أن تعكس المفردات روح العمارة التراثية مع الحديثة كما في المعالجات البيئية ومعالجة الفتحات. 
ج- إستخدام المصمم للمواد المحلية في الإنشاء حسب طبيعة الموقع مع الطرق الحديثة في البناء واستخدام 
التكنولوجيا علي أن تكون ملائمة للبيئة المحلية الموجودة بها. 
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4 لمسابقات العالمية تشكل في أصلها حالة من حالات الإستجابة للتحديث والتغريب علي المستوي الفكري 
والمفهومي. 


أولاً: فكرة مسابقة المتحف المصري الجديد تعكس قبول من المجتمع المصري لتواجد الفكر الغربي وقد مثلت 
العديد من التوجهات الفكرية المعمارية علي المستويين الفكري والمادي. 


ثانياً: إن غالبية التوجه الفكري للمراكز الأولي الفائزة» إنحازت للإصلاحية والتي تهدف للبحث عن الشخصية 
المتميزة للعمارة المعاصرة» من خلال العودة للجذور والتراث المعماري وربطها بالزمن الحافن ونتطلاثة وظديتم ‏ 
والذي يجمع بين أهمية الإرتباط بالماضي وأهمية الإرتباط بالحاضر دون إخلال بأحدهماء وقد تمثل الإهتمام بالجذور 
التاريخية في إحترام الأهرامات من خلال تصميم المباني تحت الأرض أو إحترام الإرتفاع؛ وفي بعض المشاريع ظهر 
في صورة محاولة التماشي مع العمارة الفرعونية القديمة سواء من خلال المساقط التي تشابهت مع المقابرأو الواجهات 
التي استلهمت من المعابد القديمة. 

ثالثاً: إن غالبية التوجه المادي للمراكز الأولي الفائزة» إنحازت للمنهج الكمالي والذي يتأثر بالمدارس والإتجاهات 


في محاولة لخلق طراز دولي يسود العمارة على مستوي العالم لتحقيق ما يسمي بالحضارة العالمية. 


التوصيات 

خلصت الدراسة البحثية بمجموعة من التوصيات تمثلت في: 

أولً: نقد وتحليل فرضيات أخري في النظرية تتيح كشف سلوك العمارة للتحولات الثقافية في ظل هيمنة الغرب. 
ثانيا: تطوير مناهج لتحليل وقراءة تحولات العمارة واستجابتها للمتغيرات الفكرية والثقافية والحضبارية. 


ن 


ثالثا: التأكيد علي التفريق بين التحديث والتغريب وأن مفهوم الحضارة العالمية ينبع من الشخصية المميزة التي لا تتخلي 
عن الأصول والتراث وحضارة المكان وتنحاز للإصلاحية كأسلوب استجابة العمارة المعاصرة للتحديث والتغريب. 


رابعا: التوسع في إقامة المسابقات المعمارية بين أجيال شباب المعماريين والممارسين بهدف استشراف ملامح مستقيل 
العمارة من خلال التوجهات الفكرية والمعمارية. 


خامسا: يري الباحث ضرورة التحكم في أسس تقييم المسابقات المعمارية ليكون من محدداتها تماشي المنتج المعماري 
مع البيئة المحلية وضرورة الإعتبار لثقافة وتراث المجتمع. ‏ 
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المراإصع 


أولا: المراجع العربية 
) الكتب 


و 


. ١ ابن خلدون. المقدمة. دار إحياء التراث العربي؛ لبنات» /ا/ا5‎ -١ 
.1١931795 أحمد اللقاني» اتجاهات في تدريس الشاريم. عالم الكتبء القاهرةء‎ ١ 


بيروت)» 1" 


- أرنولد توينبىء» مختصر دراسة التاريم. جا ترجمة فؤاد محمد شبل» دار المعارف»القاهرة: .١585‏ 
5-9 أاسحاق عديد» معرقة الماصضى من هبيرودوت الى توينبسء دار المعارف» القأهرة. . 
5-- اسماعيل سراج الدينء التجديد والتأصيل فى عمارة الأغاخان؛ جينيف؛: .١1385‏ 


- البان ج ويدجريء التاريخ وكيف يفسرونة من كونفيشيوس الى توينيىء ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» ج". 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 15351. 


- توفيق أحمد عبد الجوادء عمالقة العمارة في القرن العشرينء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء .١185‏ 

41> جمال حمدان» شخصية مصر: دراسة في عبقرية المكانء ج؟. و الهلالء القاهرة» .١9711/‏ 

.١9175 حسن عثمانء منهج البحث التاريخيء دار المعارفء القاهرةء»‎ -٠ 

.١15١ حكمت أبو زيدء التاريخ وتعليمه وتعلمه حتى نهاية القرن ال4١» مكتبة الانجلوء القاهرة»‎ -١ 

5- حمد القديديء الإسلام وصراع الحضارات. كتاب الأمة» العدد 4 5»: الدوحة:» .١5116‏ 

- ر.ج كولنجوودء فكرة التاريخ. (ترجمة) محمد بكير خليل؛ لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرةء .1١99514‏ 
4- رأفت الشيخ: تفسير مسار التاريخ؛ عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية؛ القاهرة» .70٠١‏ 


6- رفعة الجادرجى؛ الخلاصة التنفيذية في سببية وجدلية العمارة مركل دراأسات الوحدة العربية؛ ليروت: 
85 . 


5- زكى ميلادء أطروحة تعارف الحضارات. شبكة النبأ المعلوماتية» الكويت» .5٠١1‏ 
0 زينب الخضيرىء فلسفة التاريخ عند ابن خلدونء مكتبة الأنجلو: القأهرة. ؟15/8. 
بم أس سيد كريمء اشتراكية الفيلاء مكتبة النهضة المصرية: القاهرة» ١114‏ . 


8- السيد بسء الكونية والاصولية وما بعد الحداثة2 المكتبة الاكاديميةء القاهرة» .١1951‏ 


ذأ" 


المرأج ع 


ولاس 


هت 


1 


ا 


8 


8 


السباس سا خم 


شاخت وبوزورثء» تراث الاسلام. ترجمة زهير السمهوري» سلسل4ه عالم المعرفه؛ ح »١‏ المجلس الوطني للثقافه 
والفنون والآداب» الكويتء .١19510/8‏ 


شبنجلرء إضمحلال الغرب»ء ترجمة أحمد الشيباني» ج؟» دار مكتبة الحياةء بيروت؛ 1114. 


صمؤيل هنتنجتون» صدام الحضارات واعادة صنع النظام العالمى» ترجمة طلعت الشايب» سطورء القاهرة؛ 
1 . 


عادل حسن غنيم وجمال محمود حجر تاريخ الفكر» دار المعرفة الجامعية؛» القاهرة.ء .١9558‏ 

عبد الحميد السيدء التاريخ في التعليم الثانوي؛ دار الهلال؛ القاهرة» .١571‏ 

عبد الحميد صديقىء تفسير التاريخ: ترجمة كاظم الجوادىء دار القلمء الكويت» .١1/٠١‏ 

عبد الرحمن بدوى؛ شبنجلرء مكتبة النهضة»؛ القاهرةء .١147‏ 

عز الدين عمر موسيء حوار الحضارات وتصادمهاء الرياضء» .5٠١١‏ 

عفيفي البهنسىء العمران الثقافى بين التراث والقومية؛ دار الكتاب العربىء الطبعة الاولى» القاهرة: .١151‏ 
عفيفي البهنسي. ما بعد الحداثة والتراث فى العمارة العربية الإسلامية؛ دار الكتابء» القاهرة؛» .١19537/‏ 


علي أحمد رأفت» ثلاثية الإبداع المعماريء دورات الإبداع الفكري. الدورة البيئية عمارة المستقبل» الجزء 
الخامسء مركز أبحاث انتركونسلت» الجيزة؛ /1.٠؟‏ ظ 


عماد الدين خليلء التفسير الاسلامى للتاريحٌ. دار العلم للملايين» بيروت» ؟58١.‏ 
فرانسيس فوكوياماء نهاية التاريخ: ترجمة حسين أحمد أميزة + مركز الاهرام للنشرء القاهرة؛ .١1557‏ 


فهمي جدعان؛ أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
ط. ‏ بيروت». . 


لطفى عبد الوهاب» مناهج الفكر التاريخى: مكدب كريديةء بيروت» .١5315‏ 


محمد إقبال ٠»‏ تجديد الفكر الديني » ترجمة عباس محمودء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. 
4 . 


محمد بيومى مهرانء التاريخ والتأريخ» دار المعرفة الجامعية» الاسكندرية,» .١197‏ 


محمد عبد الباقي إبراهيمء بناء الفكر المعماري والعملية التصميمية. مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية؛ 
القاهرة .١9481/‏ ظ ظ 


محمد مأحد خلوصي؛ حسن فتحيء دار قابس للطباعة والنشرء بيروت» ,.١1/‏ 


؟ 


المراجسصسع 


1- منح خورىء التاريخ الحضارى عند توينبىء دار العلم للملايين» بيروت» .١16١‏ 
-٠‏ نوار سامى مهدىء الإحياء 8 العمارة:دراسات ف الممارسات النظرية والتطبيقية» أفاق عربية» بغدادء .١991/‏ 


2 هيجل. محاضرات في فلسقة التاريخ. ترجمة إمأم عبدالفتاح؛ ج١؛‏ دار الفقده. القأهرة مة 1 . 


الدوريات والدراسات الخاصة 
-١‏ أحمد الرحال» الإصلاح فكرأ ومشروعاء مجلة أقلام؛ السنة الثالثةء العدد العاشرء الرياضء فبراير؛ 7٠١4‏ . 
ات أجهة 5-87 اللويسي» الإصلاحيون وق المحافظون في الأخساة .. عندماأ تكتمل الصورة»؛ مجلة أقلام: ؛ السنة الخالئة» 
العدد العاشر. الرياضء؛ فبراير* ٠٠١‏ . 
-١‏ أميرة كشغريء الهوية الثقافية بين الخصوصية والتبعية مقاربة معرفية ‏ اجتماعيةء مجلة جسورء النمساء "٠"‏ 
- المركز العربي للدراسات المستقبلية» نهاية التاريخ, بيروت؛ .1١٠١‏ 
ه-يركات محمد مراد» العولمة وصراع الحضاراتء مجلة الوعي» الكوبيت» فس 1" 


"- تيسير محيسن» محاولة أولية للتأصيل في مفهوم الإصلاحء مجلة رؤية» السنة الثالثة؛ العدد التاسع والعشرون: 
القأهرة. أده”5 ., 


0 جعفر شيخ إدريس» العولمة وصراع الحضارات؛ مجلة البيان» الكويت» 1 1 
- جورج حجازء أمركة التغخريب وإستراتيجية الديمقراطية الأمنية» مجلة العرب والعولمةء العدد ؛ ؟» لبنان» 8 .5٠٠١‏ 


6 حسن المعايرجيء المحرفون للكلم ٠.‏ الترجمات اللأمتبنيه الاولي للقرآن» مجله المسلم المعاصر؛ ع 4:8 ل القأهرة: 
65. 


-١‏ رفيق حبيب؛ التحديث بين التغعريب والتجديد» جريدة الشرق الأوسط جريدة العرب الدولية» ديسمبر»؟ »5٠١ ٠‏ العدد 
١6١‏ الرياضص» اد دك, 


. 7٠٠١5 سعود السرحانء» الهوية الثقافية بين الخصوصية والتبعية» مجلة جدلء لبنان» أبريل‎ -١١ 


5- عبد الجبار الرفاعيء دعاه الحداته و تزييف الوعبي؛ الوعىء مجلة ثقافية إجتماعية جامعية؛ ,»5٠6٠١1١‏ العددان 
8-755؟؟ , الكويت» .١1135‏ 


.1١١ الكويت12‎ »١١ عثمان على؛ إشكالية في انتفاضة الشيخ سعيد بيران» مجلة آلاي إسلامء العدد 5»ء السنة‎ -١7 
على بسيوني» الجدور التقافية والعمارة فى البلاد الناميه. مجلة قسم الهندسة المعمارية» كلية الهندسة. جامعة‎ 0 


. ١557 القأاهرة.»‎ 
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الال 


المرالإجصع 


على حاتم جبر» مجلة مدينة؛ العدد الرابع. أكتوبر -ديسمبر .1١95/8‏ 

غازى صلاح الدين» التحديث وصفه وتداعياته وآثارهء الصحافة؛ العدد 51١‏ 4. 

كراسة شروط مسابقة المتحف المصري الجديدء وزارة الثقافة» المجلس الأعلي للأثارء القاهرة؛ .١5٠١١‏ 
ماهر منصورء تأهيل التراث المعماري العربي وإعادة إحيائه» النورء العدد 2١45‏ الرياضء. مارس .١٠١4‏ 
مجدي قرقرء التدافع الحضاري بديلا عن الصراعء مجلة أخبار العربء الكويت» .7٠٠١١‏ 

مجلة البناء السعوديء العدد 2١55‏ للسنة الثالثة والعشرونء دار العلم» جدقء .٠٠١١‏ 

مجلة العمارة و الفنون»: العدد السابعء مطبعةالإعتماد» القاهرةء .١55١‏ 

مجلة الكلمة» العدد 4 ؟؛ من صدام الحضارات إلى حوار الحضاراتءقراءة نقدية في مقولة هنتنغتون1955»2١‏ . 
محمد سبيلاء الحداثة والتراث» دروب» الكويت.»ء 7 "يونيو 5٠١٠١6‏ . 

محمد سبيلاء القضية في سياقها الجيوسياسي الجديدء جريدة الشرق الأوسطه العدد ١8315١‏ ديسمبر .7٠١7‏ 
محمد عبد الباقي إبراهيم» أسس التحكيم في المسابقات المعمارية» مجلة عالم البناء» العدد 45 » ١984‏ . 


محمد عبد الباقي إبراهيمء تنظيم المسابقات المعمارية؛ مجلة عالم البناء؛ العدد .١158 ٠ ٠٠١‏ 


محمد علي الكرديء حوار الأنا والآخر في عصر العولمةء مجلة تحديات ثقافية» العدد 8» القاهرةء .7٠١"7‏ 
محمد قجة»ء الحداثة والتراث؛» مجلة الموقف الأدبيء العددان 5 :»4١‏ تشرين الأول 7٠١6‏ . 

محمد محفوظهء من أجل نقد علمي لمفهوم الحداثة الغربية» جريدة الرياضء؛ ٠١‏ ٠أغسطس‏ ه١٠٠.‏ 

مصطفى الفقيء العولمة أم صراع الحضاراتء الأهرام » 7٠١1/٠١/97‏ . 

نبيل محسن» صدمة الوعي» مجلة معابرء سورياء مارس ٠٠١7‏ . 


نيبارداى توماسء الفصول والشك والتراث:حول فائدة التاريخ وضرورة الحياة؛ مجلة فكر وكن» خ 6 لبنسان؛ 
.١ 81/‏ 


وليد أحمد السيدء المسابقات المعمارية وإشكالية التحكيم في العالم العربي المعاصرء جريدة الجزيرة: الرياض» 
١:‏ سيبتمبر ١٠١‏ 5, 

وليد أحمد السيدء الحديقة الثقافية للأطفال: فلسفة تصميم حضري رائدة بوسط القاهرة» مجلة الجزيرة» الرياض؛: 
"يوليو .5٠١٠١7‏ 


وليد أحمد السيدء رواد العمارة المعاصرة»ء الجزيرة» الرياض؛ ١١‏ مابو 7٠٠١7‏ . 
١‏ 


الم اسع 


315 يأاسر منصور ؛ متحف مصر الجديد ..الأضخم والوسماء فولة المت القأهرة. ين : 


ج) الرسائل العلمية 
-١‏ أحمد مصطفيء عمارة ما بعد الإقليمية» رسالة دكتوراه غير منشورة؛ جامعة القاهرة» كلية الهندسة؛ قسم الهندسة 
المعمارية. وو ه5آ. 


؟- أمير صالح أحمدء عن العلاقة بين المعماري والمتلقي في عمليات التصميم والبناء» رسالة ماجستير غير منشورة 
“جامعة القاهرة؛ كلية الهندسة» ١5995‏ . 


"- جيهان محمد سليمء تأثير تيار العولمة على الثقافة والهوية المعمارية المصرية» رسالة ماجستير غير منشورةء 
جامعة القاهرة»كلية الهندسة»ء قسم العمارةءه» .١9595‏ 

5 - شيماء سميرء اطلالة علي المعماريين المصربين الروادء رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة القاهرةء كلية 
الهندسة» قسم الهندسة المعمارية: ه.ءوه؟ , 

ه- محمد عبد الفتاح أحمد اسماعيلء التشكيل المعماري بين القيم التراثية والقيم المعاصرةء رسالة ماجستير غير 
منشورة»جامعة القاهرة» كلية الهندسةء ابريل ٠٠٠١‏ . 

1- محمد مصطفي الهمشري» الطابع المحلي في تصميم القري السياحية» رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة 
القاهرة» كلية الهندسة؛ قسم الهندسة المعمارية» يونيو ١991‏ . 

ات نأنسي نأجى إميل» موقف الفكر المعمارى المعاأصر هن الترادث» بحث غير منسور» جامعة القأهرة. كلية 
الهندسة» يناير ١6‏ أ., 


ثانيا: المراجع الأجنبية 
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